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إضاءة 


هی ذی « مختاراتی الثانية » من أشعار فرناندو 
پیسوا آضعها بين يدى القاری اتضاف إلى الختارات 
الأولى التی صدرت فى القاهرة ( هيئة قصور الثقافة ) ء 
ثم الدار البیضاء ( دار الرابطة ) منذ بضعة آشهر . 

مايميز هذه الختارات هو شمولیتها بعدم اقتصارها 
على قصائد لشاعر واحد كسابقتها ( ثلاث ث قصائد 
لألبارودى كاميوس ) مع توشرها على تمشیل واسع 
ومتکامل لشعراء پیسوا الاریعة: پیسوا اول , فمعلمه 
آلب رطو کاییرو » فریکاردو رییس : ثم آلبارودی 
کامپوس « الپیسیوی الاکثر پيسوية من پیسوا» . 

لم يكن العمل فى هذه الترجمة خالیاً بالطبع من 
المصاعب والمثيطات ؛ لقد اصطدمت بعوائق وإرغامات 
متباينة أجبرنى بعضها على التخّلى كلية عن مراودة 
قصائد عديدة شغفت بها ء كما دفعنی بعضها الآخر إلى 
التوقف والتأنى وابتکار صيغ و « أساليب» خاصة 
لتجاوز بعض المآزق التركيبية والتّفيرات المجازية 
« الپيسوية زيادة على اللزوم » .. وإذا كنت قد توصلت 
فى النهاية إلى إنجاز ما أنجزته فلأننى كُدْتَ مقوداً بقوة 
الشغف ولذة الإنصات » ولأننى أيضا عرفت كيف آروض 
« لغاتی »و « ألين » اختياراتى » مستعينا » بغية التدقيق » 
بأكثر من ترجمة واحدة من الترجمات الإسبانیة ؛ 
التی اعتمدتها ء للنص الأصلى » مع مقايلتها ء كلما كان 


ذلك ضروریاً » مع القصائد فى لغتها البرتغالية 
الأصلية , بفضل العون الشغوف للصدیق الاستاذ 
پیدرو فیلاسکیز دورو تارة ويجهد تتبعی الشخصی 
تارة آخری ء خاصة وأن القرابة بين اللغتین الإسبانية 
والبرتغالية تصل إلى حد التطابق التّام في الکثیر من 
التراکیب والصیخ . ِ 

فد اضطررت غير ما مّرَّة إلى ادخال تعدیلات 
شتی , تحويراً وتنقیح) وتجويداً ء على قصائد عديدة 
ترجمتها بعد اطلاعی على ترجمات إسبانية آخری بدت 
لی آجود وآدق . وهو ماجری لى بالفعل مع بعض 
« آناشید » رییس » وقصائد ييسوا » وخاصه مع « نشید 
الظغر ہ لالبارودی کامپوس التی آدخلت على ترجمتها 
المتّجزة من سنوات » تعدیلات واسعة اعتماداً على دص 
الأستعاة وس اتطونيى جارستت * الأدق والالختق 
بالاصل من ترجمة آوکت افیوپاث التی اعتمدها 
البداية . 

ربما يكون نجاحی فى ترجمة « الا شعار الحارة ء٠‏ 
آشعار كاميوس کاییرو أبرّز من مُثيله فی « الأشعار 
واتار حضوا وري فا ام 
« القصائد الحارة » تلك تمنح نفسها بيسر آکبر وتّتيح › 
عبر اسلوبها السيّال والباشر , الامساك بتیار الایقاع 
بسهولة لاتتیخها « القصائد الباردة » ذات البنية 


القصيرة الراوغة والنبرة السهلة المتنعة حيتا أو 
اللتبسة حینا آخر . وهذا مايفسر ویر الحَيّز التقلص 
الذی تحتله « آناشید » رييس فى هذه الختارات بالقاررنة 
مع الحَيّز المنوح لباقی الأنداد . 

آمل أن يجد القاری] فى هذه الأشعار الموسومة 
290 یی" 
مه مخ الشعن والفگر و الإلكساس» كفا امل أن 
تكون كافية لتمثل وتذوق خصوصيات الانداه 
وفرادتهم وفى نفس الآن للإمساك بذلك الخيط 
الرؤيوى والروحى الذى يجمعهم ويوحد مقصدهم 
الشعرى » خيط الإحساس بانعدام الوزن » ذلك آنهم 
جميعا .على ما بينهم من فوارق مُظهرية » ينتمون إلى 
تلك الفصصسيلة النادرة من « الكائنات ذات الخفّة التى 
لاتحتمل » ۰ ( ميلان كونديرا) ء والتى مهنتها الهروب 
الدائم إلى الداخل وإدمان اللعب فى زوايا الخيال الكثيبة 
فرار) من ورطة الوجود بالقسر ... 

إن الوشائج التى تجمع هؤلاء الأنداد تتجاوز 
ا وة من اثر شتسري » لعم تقد إلى التگن والی ها 
مارسوه من آفعال رمزية ء وحیوات مصطنعة ومقتعة , 
فقد تبادلوا علاقات صداقة متفاوتة الستوی ( باستتناء 
رييس وييسوا اللذین لم یتعارفا شخصیا ) . كما تبادلوا 
النقد والتعلیق على آشعار بعضهم بعضاً وجرت بینهم 


مساجلات ومجادلات إسطيطيقية خصية مست الشعر 
والتثر وامتدت إلى الفلسفة والدین والاخلاق والسياسة ** 
وعلی الرغم من تباین مسالکهم ومصائرهم فقد عرفوا 
تقريباً نهایات مشابهة وتبخّروا فى صمت : داخل بكر 
عزلتهم الخاوية » عزلة خالقهم پیسوا الذى كان آخر 
فاخطه هشية مؤتة هذه الکلمات : اسقنی مزیداً من 
الخمر ء لانْ الحياة لاشی:. 


الهدی آخریف 


(#) خسوص أنط ونيو جاردينت : ( 1987 - 1935) 
01ص Antonio‏ 10.056 حاصل على الجائزة الوطنية فی التر جمة 
الأدبية سنة 1987 بقضل ترجماته الجيدة للعدید من آعمال پیسوا الشعرية 
والنترية . 

(٭٭) یمکن الرجوع لن اراد التوسّم فى معرقة التشاط النقدی 
والنظری لپیسوا وآنداده إلى کتاب Fernonedo 268508 :  :‏ 

El Regreso de los Dioses 
Troduccién del Portuguez Ydel Inglés : ANGEL Crespo 
Seix Barral . Primero edicién 1986 - Barcelana . 


إسطيطيقا التنازل 


فرناندو آنطونیو نوغیرا پیسوا ؛ ولد فى لُشبونة 
يوم 13 یونیو 1888 وتوفی فیها یوم 30 نوفمبر 1953 . 
طوال السنوات السبع والأربعين التی عاشها » تميزت 
حياته واعماله الخارجية « البیوغرافية » حسب توصیف 
ذاتی محگم له » بالرتابة والبساطة ء حياة « رجل عایش 
الأشياء التی تحدث فى الحياة ‏ من بعید . مبتسماًء 
بدون أن یختلط بها» . فى البداية جعل من « مسهمة 
العبقری القدسة والرهيبة » هدفاً حیویاً لحیاته » غير أنه 
لم يليث أن اکتفی بالاعتقاد بامتلاك مزایا عالية من 
الذکاء والحساسية مناقضة « للآخرين » الذین وجب 
قرر التخلی عن جمیع آشکال الشهرة التی تليق فقط 
وبا لمات وا و جات اليو له یی و هو 
إظهار آی ندم آو مرارة آوحقد . لقد حول » ببساطة» 
طاقته الاستثنائية إلى مادة آدبية من خلال « إسطيطيقا » 
اطلق علیها قعت م إسطيظيقا التبارل »و خرهن علن 


الالتزام بها حتی نهاية أيامه . غير أنه گان قد نظر لها 
منذ 1985 بهذه العبارات : «إن الظافرین عموما سرعان 
مایفقدون الزایا الناجمة عن الظفر؛ لأن الشعور بالرضی 
یستولی علیهم . ووحده القانع یشعر بالرضا . آما الذى 
یفوز حقا فهو الذی لایملك عقلية الظافر ء والذی لایصل 
بدا إلى مبتغاه . وحده القوی ء همّته فى فُتور مستمر » . 
الافضل ءإذن » هو التنازل عن كل طموح .« فالامبراطورية 
العلیا هى فى ملك الامبراطور الذی یتنازل عن کل حياة 
عادية وعن البشر كافة » . 

هذه « الاسطيطيقا التنازلية » مُسّت کل جوانب 
حياة پیسوا,بدء من الوضع الادی - كان م خططه ا مالی 
العللن هو ضمّان الحصول على 70 دولاراً فى الشهر . 
کحد آقصی ٠‏ بدون زيادة دولار واحد -إلى نظام العلاقات 
الانسانية من الحب إلى الصداقة على أساس أن « فعل 
الوجود الالهی یجّب لا یت ماثل مع فغل التعايش 
الشیطانی ‏ لكنَّهُ على عزلته ء واحتفاظه بالسافة الدائمة 
بينه وبين الآخرين لم يستطع التخلص من آسر الحياة 
اليومية الظاهر ؛ تلك الحياة التی شکلت المكان الملائم 
لإنجازه مهمته : مهمة الرجل العبقرى ہ إنھا فضاء 
الإنصهار فى الكتابة عبر الخضوع « لمعلمين 
لایتساهلون ولایغفرون » لکن آلآ يصح اعتبار ذلك 
التخلّی فى النهاية شكلاً من أشكاله « خَّجّله التعالی » 
الذى دفعه إلى التأكيد ٠:‏ ... تفزعنى كل الحركات 


والاشارات » کل عباراتی مُنتّزعة من سهولة الانفعال 
الباشر » !. مهما يكن من آمر فقد توالت آیام ييسوا بين 
الف الاکشی ماش رد بارشاضانه الس سوه وين 
مغامرات الكتابة باعتبارها الرغبة الوحيدة الفاعلة فى 
الحياة . 


بجعا 


2د 


فرناندو ييسوا 
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مطر مائل 


1 


ع2 


بهذا المشهد يمر 

خلمی بميناء لامتناه . 

لون الازهار هو شفافية أشرعة السفن الکبری 

التی تقلع من الرصيف ساحبةٌ على الیاه فیما 
يشبه الل 

آطیاف تلك الأشجار العتيقة تحت الشمس . 

مینائی الحلوم به معتم وشاحب » 

والشهد مفعم بالشمس فى هذه الناحية ... 

لکن شمس اليوم میناء مظلم فى روحی 

والسفن القلعة من الیناء هی الأشجار تلك تحت 
الشمس . متحرر] , آغادر الشهد الاسفل ء 

شبح الرصیف هو الطریق فى وضوحه وهدوته 


منتصباً مثل جدار . لدی ارتفاعه . 


من داخل جذوع الاشچار تم السفن 


ثم تمضی با فى الیاه مرَساتها داخل الأوراق 


واحدة فواحدة 


فأبصر فی العمق » کمالو آن صورةٌ هائلةٌ كانت 
کور مالك . `“ 

کل هذا المشتهد ٠‏ صف الأشجار » الطريق الضطرم 

فى ذلك الیناء , 

کم ظل سفينة شراعية آقدم من الميناء ذاته ء يمر 

بين حلمی بالیناء ورژیتی لهذا الشهد» 

منتقلاً إلى الجانپ الآخر من روحی ... 


11 
مق الداخل تقداء الك مر هذا التهان + 
کل شمعهء تضاء هی مطر آخر یخفق تی 


م هون 


بالاضوا او 


وشمعدانات الكنيسة مرئية من خارج هی صوت 
المطر مسموعاً من الداخل . 


م ۵ مس فل 


O‏ ی وت 


#7 ونم 
هوذارتن غنا الکورس الکتاشنبی : 
5 5 عه 8 
بداخلى صوت اللاتينية مَمرُوجاً بالريح يرج 


الشمعدان » 
هدع 


فيما رَكَرَّفَةُ اكاء تّحَسَ من مجرّد أن ثمت كورس 
لیس الكدامن سوی سدارة تمر 

من خلال المخلصين الراكعين لأن اليوم حزين .. 
احتفال الکاتدرائیة ء بینما صخب الطر يمتص 


وت 
کل شئ 


رای ق ماه دف 7 و پل 
ر 


مَاءَ مُھدور] فى البعيد 


o a‏ ض× م۴ 
رفقه صوت عجلات سيارة .. 


وفى ا مطر التوقف 


111 


سر ہے في 


ابو هول مصر الأكبر ورق حَالِمٌ فى الداخل ... 

اب - ویو الهوّل يتمرأى من خل يّدى الشّقافة , 

وعلی حاشية الورق کتَتَصب الاهرامات ... 

آکتب - منزعجا من کون رس قلمی 

عبارة عن بروفیل للملك 16005 

فجأة أتوقّف 

قن كعنم كل شئ » ... اسقط فى هوّة من زمن . 

صغطئ بالأهرامات ؛ اکتب أشعارا على الضوء 
الساطع لهذا القنديل 


مر مر 


ومص كلها تضغط من أعلى علی عَيْرَ جرات القلم ... 

أسمع أبا الهول يضحك من الداخل › 

أسمع صوت قلمى يعبر الورق .. 

ل ات وھ 

شم تَسْحَيْه بالکامل إلى حافّة السّقف القائم عند 
کاهلی ء 

وفوق الورق الذی عليه آکتب : بين الورق والقلم 


مر قد و 


الڈی ۳ 

برد جشمان اللك 1۳0۳5 محدقا فى بعینین 
مفغورتین » 

وبینی وبين ما أفكّر فيه . 


اھ تمضى بانحراف مبهم مَسرةٌ مراکب 
مزدانة بالاعلام . 


8 م م 


من ذَهَب تیق ومنی مَأُتّم املك 5 .. 


IV 

ياآزيف السکون الثاوى فى هذه الغرقة ! 

- فى الآندلس توجد الجدران - 

ثمت رقصات شهوانية فى السطوع الثابت للنور 
الفضاء بكامله ينحيس فجأة 

يتوقّف » ينزلق » يتحلّل .. 

وفى رکن ما من السّقف , آبعد من السقف بكثير , 
هنالك آیاد بيضاء تفتح نواقد سرية عديدةٌ 

فيما باقات بنفسج تمضى منهمسة 

من تكلم الليلة الربيعية المحتملة فى الخارج » 
فوق وجودى هذا بالعینین المغلقتين ... 


۷ 
دوارة الشمس دور 

أحجار » أشجار وجبال ترقص فى داخلى دون 
حراك .. 


27 


ليل شامل فى العرض الضاء ء قَمَرٌ فى النهار مّع 
الشمس التی هناك 

وکل أضواء العرض رن على حیطان الحديقة * .. 

جموع صبایا بأباريق على الرژوس 

سائرات فى الخارج » مبتهچات بوجودهنْ تحت 
ی 

وهن یتقاطعن مع جموع لزقة كبيرة من آناس 
يسيرون 


عير المعرض . مع كل آولثك البشر المختلطين بضوء 
الاکواخ بالليل والقمر ... 

یلتقی الجمعان ویتداخلان 

کون هش مجموغة واحدة هقی خد اا 

العرض والاضواء والناس السائرون عبر العرض ۰ 

واللیل الذی یمسك بالعرض ویقوده بغیر استقرار » 

جمیعها فوق رؤوس الا شجار الفعمة بالشمس . 


مرفیه تسیر تحت الاحچار اللامعة کی الشمس؛ 


٭ ترجمة غير دقيقة ل [011122]8) . وال ۷0120121 هو تلك الفسحة 
البستانية الصغيرة التصلة بالنزل بدون أن تکون لابستاناً ولاحديقة . 


تدقف ةة من خلف الأناريق اللحسولة على کوش 
الصبایا : 


سر ولگ 


مشكلة كلها بضوضانئها وأضوائها آرض هذا الیوم 
0 

فاا هتاك من يتفض » هذه الشاعة الزدوجة»ء 

من ینقض غربالاً. 

بینما غبار الواقعين * الختلط یسقط 

فوق يّدى اللیثتین برسوم موانی 

تقلع منها سفن كبيرة لاتفكّر فى الرجوع 

غبار من ذهب أبيض وأسود فوق أصايعى ... 

سو اد امه التی تترك العرض 

وحيدةٌ مبتهجة بهجة بهجة هذا النهار . 


۷ 
القائد يحرك عصا الاورکسترا 
الى قد المزف بفتور کا 


٭ مکنی واقع :6211080 . 


أتذكّر طّفولتی » ذَّلكَ الیوم الذی کنت آلعب فيه قرب 
حائط الحديقة 

قافا یاه بالکرة التی كان وقعها شبیه 

بانزلاقة کلب أخضر تارةٌ ء 

وبحصان آزرق يعدو بفارس آصفر , تارة أخرى 

الوسیقی تتواصل » وها هنا فى طفولتى » 

هاهنا فجاأةٌ بينى والجدار الأبيض , وقائد 
الاورکستراء 

تذهب الكرة وتجيء » كلباً آخضر حیناً 

وحصاناً آزرق بفارس آصفر حیتا 

المسرح كله هو حدیقتی » طفولتی 

موجودة فى كل مکان والكرةٌ محملةً بالوسیقی 
کی 

بموسیقی غامضة كثيبة تتجول عبر حدیقتی 

مرتدية هاه کلب أخضر وهی تدور فى ثوب 
فارس أصفر ؛ 


( بسرعة تدور بينى وبين الموسيقيين الكرة ) 


آقذف بها فی وجه طفولتی فتقطع 

كل هذا المسرح الموجود عند قدمى لاعبةٌ 

بفارس آصفر » يكلب آخضر » وبحصان آزرق 

بینما الموسيقى تقذف بالکرات صوب طفولتی .. 

وحائط الحديقة مصنوع من إشارات 

عصا الاورکسترا ومن تعاقبات ملتبسة لكلاب 
عورا 


ونم اخ زوق ومن الفيسان الک را 


المسرح يكامله حديقة موسيقى بيضاء 

حيث الكلب الا خضر يركض خلف 

نوسطالجية طفولتى ء حصاناً أخضر یَعَتّليه 
فارس أصافن:. ا 

من جهة إلى أخرى تذهب الكرة »إلى اليمين ء إلى الشمال , 

حیث الا شچار ووسط الغصون القريبة من القمة 

تعزف الاو رکسترات ؛ 

حیث صفوف من الکرات مجمعة فى الدکان الذی 
ذهبت إليه لأبتّاع کرتی , 


ووسط ذاکرات طفولتی یبتسم البائع ... 


لكنّ الوسیقی توقفت مثل انهیار جدار , 
والكرة لت تدور حول هاوية آحلامی الجهضة . 
والقائد » الفارس الأصفر من آعلی الحصان 


خر 

اتکی معدا فانگرات اضعا الا ف وت 
جداف: 

انحنى ء پاسماً ‏ بكر بيضاء على الرأس 

كرة بيضاء تدحرجت من أعلى الظهر 

وانْدَمجت فيما هو أسفل . 


فصول / الومیاء 


أميالاً من الظّل قطعت. 
دَاخْلَ تفكيرى . 

من السطح يهر قراغى 
مع ما لاجنس له . 
والصابیح أطفثت 

فى المخدع المهتقٌ . 


فجأةٌ يتحول كل شی 
تا اة 

لا آبصرها بعيني ۱ 
بل بملمسی الَقدودِ من مُخْمَل الَادع . 
ثمة واحة فیما هو ملتبس . 


وفیما لا صدوع فيه 

هناك قافلة کم 

ذل ۰ و 

فجأةٌ أنسى الفضاء 

كيف هو » والزمن يغدى عمودیاً 
بدلاً من أن يكون أفقيا . 


لا أدرى الضجع 


أين يتحدر 
هه 2 2 
حتى لايعثر علی . 


من أحاسيسى . 

أكف عن أن أوجد 

ذاخل انى الأ هود 

ل هنا فى الداخل /:هنالك فى الخارج 


والآن تلك الصحراء 
أضحت قما محنياً 


لقد تقل الجسّد على روحی 
اس بحلوائی 

معلَقٍ فى الصالون 

یط في ما لا یتناهی . 


1 
ميّتة فی الظل ترقد کلیوباترا . 
يتهمر الطر . 
لقد آساؤوا تزيين الراکب بالرایات . 
دائما بسقط الطر 
لاجل مادا تتطلع أنت إلى الدينة البعيدة ؟ 
روحك هی الدينة البعيدة . 


بپرود سقط الطر. 

أما بالنسبة إلى الام التی تهدهد الاين الیت فى 
حضتها 

الطر , الطر . 


الايتسامة الحزينة الفائضه عن شفتيك المتعبتين 

آراها فى الحركة التی تتشيث فيها أصابعك 
بالخواتم . 

لماذا يسقط الطر ؟ 


11 
لمن النْظرٌ 
المومض عبر عینی ؟ 
عندما آتفگر ما آراه 
من يستمر فى الرؤية 
وقت انشغالى بالتفكير ؟ 


وأى طريق تتابعه 


لا خطواتی الكثيية . 

بل واقع خطوات بمعيّتى ؟ 
آحیانا فى ظل غرفتی البتور 
عندما لا أكون مووا ى 
على مستوی الروح » 

یکتسی الکون فی شكلاً آخر : 
شکل بقعة كُسُوفیة من وعیه 


بفكرتى عن الأشياء . 
إن أشعلتم الشموع 


ولم يكن وحده الضوء 
الخارجی المبهم موجودا 

- من فنار موقد فی الشارع 
لا آدری أين ولا ماهو ؟- 
ستکون لدي الرغبة 

القائمة فى الا يوجد أبدا 


فى الحياة والكون 


غير الساعة الغامضة 
التى هى حياتى الآن : 
هنيهة رافدة 

لته متّجه عَلَى الدّوام 
إلى نسیان أنه موجود . 
فضاء خفي 

بين فضاءات صحاری 
معنا هَن باطل 

وحيث العدم عدم . 
هكذا میتافیزیقیا 


م و 3 
4 


کر الساعة . 


عند ا لومیاء الوضم مضبوط تماما . 


موسیقی نائیه ۱ 
موسيقى نائية جدا 
لكى تمر الحياة - 


و 2 


تلم الحركات 


۷ 
ماذا تفتح الأشياء الشوار ع لخطواتی ؟ 
إتنی اخشی الرور وسطهاء بِتَصَلَّيها الوامی 
آخشی أن أتركها تزیح القناع إزاء گهری . 
لکن دائماً ثمت أشياء إزاء ظهری . 
آحس بغیا بهن الذی كله عیون تحدّق في فأرتعش . 
الجدران » حتی بدون أن تتحرّك ء ترشقنی بالعنی . 
الکراسی .من غير صوت تکلمنی به ء تتحدّث معی . 
رسوم سفرة الطعام تملك حياة : کل رسم هاوية . 
بشفاه لامرئية مَنظورة یبتسم الباپ 


الذی ینفتح واعياً تماما 

بدون أن تکون هناك ید تفتحه غير الطریق 
من أ مکان ینظرون إلى ؟ 

أية آشیاء عاجزة عن النظر تلك التی تنظر إلي 
من یتجسس على کل شئ . 

التماعات السنابل تحملق في 

الجدران اللساء تبتسم بالفعل . 

إنه الا حساس بكوني آوجد فحسب 


سأقعل » ویوما إثر يوم تعن الشهون 

وآنا ء ممتلئاً دائماً فقط يما سأفعله . 

أرى آن ماسافعله لایفعل . 

داخل النوسطالجیا اللأمجدية لذاتی نفسها . 


سافعل » سأفعل ... الشهور تصبح آعواما 
والاعوام هى الحياة بکاملها , 

"هی الكل ... ودائماً نفس الاحساس 

بان کل شئ فی التناول » 

دائماً القدم ساكنة والید چامدة . 


سافعل » سافعل » سافعل ... نعم » بامکان 

أية لحظة ربا أن تمدنی بالجهد والظفر , 

لکن ذلك ممکن فحسب إذا آمدتنی به من الخارج . 
لقد رغبت فی کل شئ- السلم » الامل , الچد ... 
أى لامعقّول مظلم ینتحب فى روحی ؟ 


(#) ترجمها عن البرتفالية إلى الاسبانية :۳۲2۰ 010083۷0 . 


كُنْ هادا آیها القلب !لاتیاس ۱ .. 


ریما ذات يوم » فيما وراء الأيام ء 

تعثر عَلَى ما ترید لانك تریده . ۱ 
حینثذ , متحرّرا من النوسطالجیات الزائفة ء 
تدرك كمال الکائنات . 


لکن :كم هو مسکین حلم من لایرید سوی عدم 
امتلاك حلمه : 

کم هو بئیس آمل آن تکون موجوداً وحسب ! 

م و ك 2 سر و 

کمن .. يمرر على الشعر يده 


مرا و 2 


کم من ضر پلحقه بالحلم حمل الحلم ! 


كن هادتا آیها القلب ء بالرّغم من کل شئ » ولنتم 
الهدوء لایجشم مبْرراً ولاحجةٌ . 

إنّه یتطلّب فقط اللیل الساكن الهائل . 

تلك الوقفة الهيية ء العظيمة الكونية 

التی تنحلٌ فى کل الاشیاء . 


35 


ريما ذات يوم آنظم قصيدة لی 


لآذلك الشی الذی » إذا حَلَلنّہ . 

وجدثه فحسب الب الذی نسج فى داخلي 
من كثرة الارتجال اللاشخصی والجهول 
الذی تسيني آو نسي ذاته . 


قصيدة تنتسب إلى » وفیها تنساب کینونتی , 
فیها اقول مااحس وما انا لیاه . 

بدون تفکیر ء ولا إرادة , ولاتکلف , 

مثل مکان مضبوط تماما ء حیث كنت 


اس شام 9 


وحيث بإمكان الغیر ٠‏ أن یرزونی » مثلما آنا عليه . 


آه» لکن من يستطيع أن يكون من هو ؟ من يعرف 
تملك الروح التی یماد مَنْ ذا الى هو بالذات من هو ؟ 
نحن ظلال لأنقسنا وحسب , وحده الائعکاس یطابقتا . 
لکن أئ انعكاس ؟ انعکاس غصون لآ واقعية ؟ 


مر سره و و 
ہے 


ریما الهواء وحدہ یطوینا یتنا . 


1 

مر ال مت قافن نان رد 
العمر » الواچپ . الآلهة تتحكّم فى سعادتنا الواعية . 
ترقب الأحسن وتهیاً للاسواً. 


فى هذه الوصفة تتکثف خلاصة الحکمة . 


11 
الاقدار العاتية استسلمت إلى » آنا وی » الصبية . 
التی ماکانت تعنی شيك بالنسبة إليهن » إلى الظلال 


الممتلكة . 
هكذا هو الحب لدی الالهة . لم تكن سنواتی 
قد جاوزت السبع مرتین 


فى مروجی السحيقة أرقد منسية . 


111 

من خلوتی على التّل حدقت لیا نحو الأسفل , 

نحو المدينة الصاخبة ؛ 

بعدثذ آمضیت آحّد الأيام ( ضّجرآ من مراقبة 
الحياة متخلّياً عن الامل الابله ) 

ُدلتی فوق رأسى 

( کما لوکانت هذه الحركة شيئا دَابّال ) 

گائنی آرفع جناحاً . 


1۷ 

885 آم یر ع نحلاتی . أشجار زیتونی 
أعطت زيتاً کالشمس , من بعید كفت قطعانی 
السافر التب مال إلى بابی 

الارض المبتلّة محتقظة ماتزال برائحتھا . 


ہے لگ 


۷ 

عرقت الظقر البرابرة الأباعد سمعوا پاسمی . 

الرجال مثل البیادق فى لعبتی هذه 

لعبتی التی لم أستفد فیها نا بالذات من دوری غير 
القلیل 

قذفت بالييادق إلى الهواء . والقدر تكقل 
بالحساب . 


VI 
4 م 2 و‎ 8 
. ثمت من أحبوا وثمت من سعروا كالأسهم‎ ۳ 


ياقريتة رفیقی الراضی الطبيعية . 
کافیاً كنت لَنْ ان كذلك . 
2 مشیت » نمث ١‏ أ تجبت » ويلا هدف شخت . 


مر ۵ و 


VII 

کمن يبعد كوبا للغیر آپعدت اللذة . 

جَاد » متباعد » واثق » وجهت نظري إلى حیث 
یتراءی الالهة 

من ورائي انزلق الظل العمومی 

وأنا نوم حلمی حالما باننی لم َنَم . 


۷11 

خمس ستوات شحيحة مَرََنَ قبل أن مر آنا آیضا . 

جاء اللوت ومضی بالخلوق الذی كان هناك . 

مامن إله قدم الغوث » ولاالقدر ابتسم للیدین 
الصغيرتين 

وهو ينقض على الفريسة الصغيرة . 


IX 


سه و 


لقد نصب السكون حيث أقيمت المدينة العتيقة . 
هنالك ینمو العشب حيث مامن ذاكرة تدوم 


غبار نحن الذین نتتاول الغذاء بصوت مسموع. 
التاریخ تّمت روایته . 
فى البعید يهمد وقع الحدوات وآخر آضواء الخان 


2 

لقد تبادلنا الحب , نحن الستریحون هنا . إنها 
لفارقة . 

يدى الفقودة تجنح إلى التحلّل فى فراغ تجويفتها . 

كل محبوب مجهول » بالتّسبة إلى العارف بالحب . 

كم آحسّسنا بوسامتنا , وكانت القبلة شعارنا الأثير * 


XI 
من أجل مدینتی البعيدة کاقحت وسقطت‎ 


لم أعبّر جيّدا عَما كانت ترید , بيد آنها كانت فى 
حاجة إلى . 


. ترجمة مغايرة نسبيا للأصل‎ kK 


لقد تَحررّت أسوارها, 
لسانها يحفظ ما قلت » والرجال یموتون . 
لکنها لاتموت » مثلى . 


XII 
نحن لم تعش الحياة ء الحياة هى التی عاشتنا ء‎ 
, بنفس الطريقة التى يرشف فيها نحل الرحيق‎ 
. ری » نتكلم ونحيا . الأشجار تنمو » بینما نحن نيام‎ 
. نحب الآلهة تماما مثلما تشاهد مرکا‎ 


شوخ أن خی أندا انناو اغىن 0[ 


XIII 

لقد آنجزت الأشغال . المطرقة تستريح . 
العمال الذين شیّدوا الدينة النامية ببطء 
تم استبدالهم بالذین مازالوا یشیدون 
هذا كله شئ يخفي الحاجة إلى شى آخر . 
التفکیر داخل الجموع لیس له معنی 


5 5 ے و و ۳ 5 
لكنه على جدار الزمن يرقد مثل جرة مقلوبة . 


XIX 

عندما كائّت السماء الزرقاء سمائی »كان هذا 

هذه الأرض التی وطئتها فى زمن آخر تخنقنی 
الآن . 

ویدی هی التی أَلّقّتْ هذه الکتابات القبرية , 

بدون أن تعرف بالکاد لاذا . 


وآنا آخر العابرین , الذی من هنا يتأمل الجمیم . 


1 
ورقات » ابتسامة مسموعة 
حفیف ريح بالکاد 

إن كنت آنظر إليك وتنظر إلى 
فمن منا سيبتسم الأول ؟ 
آول من یبتسم 


ص هه مه 


هو أول من » بعدئذ ء سيض حك . 


فجأة يضحك وينظر 
ینظر کی لاينظر 
وسط الأوراق اللتفة 


2 و 
يمر صوت الريح . 


3 


کل شیء قناع کل شیء ريح . 
ذلك الناظر منشغل بالنظر . 

إلى حيث لاینظر : ينقلب بصره . 
نحن الاثنان معا منشغلان بالکلام 


هل يبدأ هذا أم ينتهى ؟ 


1 


7 

0 وه تھب یی 2 

ثمة حزن مرصود للناظرین . 
الروح شبيهة بعباد الشمس 


مق م 
4 


یه ساعة وبيلة تلف 
كالراية المرفرفة ؟ 
كدر القيمة ١‏ واو ود 


فيتقلب الفرح . 


111 

دوران الریح . 

الریح تدور . تدور الریح . 
فکری حالاً یسیر معی 
تَحوّ آعالی الغابات 

حتی آشعر , بلاخوف ؛ 


بالرور العالی لبرودة الهواء . 


حتی آعرف أنّنى 

ذاك الذی آردت أن أكونه 
حینما سمعت ماقالت 
الریح من کلام . 


7۷ 
على ضفة هذا النهر 
أو على حافات ذاك 


5 3 


3 


2 نے مج > عق 
مامن شیء یعوقنی أو یحٹنی 


أو یمنحنی حرارة آوبرودة . 


إلى النهر أنظر » وإلى مایفعله النهر 
عندما لایفعل النهر شيكاً . 
اتاو زان ما مكلف مه هام 


عندما یمحو فی مروره » 


ار شی ف الو رف 


أتظر وأمعن النظر متأملا ء 
لافى التيار الذى یر 
بل فى ما آفکر فيه , 
إذ ما أبصرہ فى الماء 


كع مايا 9 
هى تعذر رؤية مايمر . 


عبر ضقة النهر الذى يمضى إلى حيث 


لا آدری ۰ 


واثقاً بتیاره النهرى : سيان نظری 
آو عدم نظری إليه . 


۷ 

آخر . أن أكون دائماً آخر . 
أن أسافر . أن آفقد بلداناً . 
أن أعيش نظراً متواصلاً . 
والروح بلا جذور . 


أن آسیر جنبا إلى جنب مع ذاتی 
متخلّصاً من كل انتماء . 
مع قلق الظفر 


أن أسافر هکذا . اله من سفر ! 
فى آفکاری وحدها 
یسافر تفكيرى . 


ماتیقی : سماء وأرض . 


لو قدو لی »ولو لم اکن اه 

أن آملك على صفحة وجهی » ذلك الصفاء العاير 
الذی تملکه تلك الأشجار 

لكان لى إذن » ذلك الفرح 

الذى تملكه الأشياء فى الظاهر . 

لأنٌ الفرح ابن اللحظة هو 

عندما تبرد الشمس يزول . 


تجذر بی أي حياة آخری 

أكثر مما تجدر بی حیاتی هذه 
آن آمتلك تلك الحياة الغريية 
التی من الشمس فحسب تجئ . 


فى ذاتی حبسونی 
بعد ولادتی 


غير آننی لذت بالفرار . 


من تقس الکان 

یضجر الناس 

وأنا من وجودي فى ذاتی 
آلیس خَليقاً بي أن أضجر ؟ 


روحى تبحث عنی » 

ف اجون لجان 

ليتها لاتعثر ابد علي . 

أن أكون واحدا ید ء 

لا أكون موجوداً هو أن أكون 


أنا ذاتى . 


هارباً من ذاتى أحیاء 


وآنا بذلك حی . 


VIII 
آتأمل ما لا راه‎ 
إِنّهِ الساء ماهو مظلم یتقدم‎ 


و2 
كل ماهو رغبة بداخلی يصطدم بجدار . 


كبيرة هی السماء فى العلو 
رفّاعة هى الغابة 
الريح تخترق الدّغل . 


۹ _ ھ.ھ 7 


هنالك فى الجانب الآخر 
و2 و 2 

يوجد کل شئ » ما لا وجود له ولافكرة لی عنه . 

ع2 و 


وکل غصن متمایل 
یچعل السماء أكثر شسوعا . 


بين ما آنا عليه وبين آتای 
مه :تمت خلط : 


الحرن هو هذا الذى أنا فيه . 


IX 

فوق القمح التموج 

شمس عاطلة تستریح . 
بدون نَقَاهُم مع ذاتی » 
مخدوعا آمضي على الدوام . 


عنی أى شئ 


لكنت نسيت نسيانى هذا لذاتى . 


القمح يميس 
والشمس غريبة . سيان . 


الروح موجودة » ما آقصرها 


1 - الأمیر دون إنريكى 


فى عرشه » وسط سطوع الافلاك . 
بمعطفه النسوج من العزلة واللیل 

والبحر جَائيا عند قدمیه والعصور الميّتة , 
-إنه الإمبراطور الوحيد الذى يمسك فعلاً 


بالكرة الأرضية بين يديه. 


2 - دون خوان الثانی 


ذراعاه بهيأة صلیب 
تَخْم ماوراء البحار يبدو كقمة فى سلسلة جبال . 


تخم آرض یحکمها بحر آخر فیما وراء البر . 


شبحه التوحد الخیف 
ٹس لته و امه لجر شون 
ومع ذلك يبدو متهیباً من العالم التنوع 


الذى یتقدم بذراعیه ويمرَّق له اللثام . 


3 - کتابة على قبر برطلومیو دیاز 


فى هذا الشاطی النائى 
يرقد قبطان النهاية 

البخن تقش الیخز وقد تُخطيت الدفشة : 
لا أحد يخشاه . 

عالياً يستعرض أطلس 

العالم على كتفيه . 


عيد الميلاد 


پولد اه . یموت آخرون . 

الحقيقة لا تأتى ولاتمضی . 
الشطا يكيدل :: 

لان لدیتا خلود آخر . 

لکن الذئ مضی كان الافضل دوما . 


العلم أعمى يحرث تربة عقيمة . 
والایمان » بجنون يحيا الحلم فى عبادته . 
كل إله جدید هو لفظة فحسب . 


2 


فى ذاتی أوجد › بعيداً عنى » 
آوجد بمعزل عَمُن أكون وعن الظل 
وعن الحركة التى بها أتشكل . 


عدم وجود اله هو بذاته إله 7 
مااقل ما ندومن : ایتها النوسط الجيا الخالدة . 


آنام .۲ آعود أم آنتظر ؟ 
لاأدرى آخر كنت 
بين ما آنا إياه وما أبغيه 


بين ما أكون وما كنت . 


طبيعة شاسعة متنوعة 

من ُسحَة ضوء تمر الغيوم . 
فى الوقفات المهيبة 

للطبيعة 


تصیح ديوك مهيبة . 


لَكنَ ذّهَيت الشمس رأسك الأشقر . 
مه انث انا کی 


كذلك انفعالاتی 


هی أشياء تحدث لی 


آرید » سیکونْ لدی » 
لیس هنا ء 

فى مكان آخر لا أعرفه . 
لم أخسر شيا . 


3 


آیها السبا الساکن الحتقيل 

مايضيئك ومایمنحنی النور 0 
2 

يظل ينوس 


۳ 
بين من كنت ومن أكون . 


سونیتاتان 


لقبر کریستیان روسنکرویتز 


1 

أا اشفا ادق حلم الفياة 
ستعرف من تحن »۰ ونعرف 
,1 

والسقوط فی الليل الذى حبس زوحنا . 


هل ستعرف الحقيقة كلها . 

بعدئذ » حقيقة الكينونة كلها , 

السكون السيال ؟ 

كلا : لا الروح .وقد صارت حرَۃٌ ومعروفة , 


ولا الاله ٠‏ خالقناء يحتويانها فى ذاتيهما . 


الله مخلوق من له آخر آکبر منه : 

فر اقا روط ام اطي کات 

وعلى الرغم من أنه خالق فقد كان بدوره مخلوقا ؛ 
من أجله ماتت الحقيقة ... 

لقدحَرّمهاء ماهو آبعد من روحه , حرمها 


الجحیم : 


1 

هنا . تائهون لا واقعیون 

نحلم بالحقيقة وبما نحن [یاه نحلم 

لو رآیناها نياماً ‏ فمجرد حلم تکون 

لا الحقيقة ء بل صورتها وحسب مانراه 


ظلال تبحث عن جسد نحن › 


لوعثرنا عليه كيف سنحس کینونته 
وکیف تتلمسة ؟ 


الفراغ نلمس ء الغیاب . 


من یعتقنا من هذه الروح المقفلة ؟ 
من الصالة الجاورة , 

تُصغى إلى الكينونة ء لکن لانراها . 
من سيفتح الباب ؟ .. 

... هادثاً فى ميته الزائفة أمامنا 
الأب روسکروث العارف الصموت ؛ 
بالكتاب مغلقاً فوق صدره المهيب . 


آلبرطو كا پیرو 


Alberto Caeiro DA Silva 


ولد فى لشبونة يوم 16 أبريل 1889ء ومات 
مسلولاً فى لشبونة آیضا ء عام 1985 . 

آمضی الشطر الأكبر من سنواته السبع والعشرین 
فى ضيعة صغيرة واقعة على ضفة الجری السفلي لنهر 
التاج » قرب العاصمة . وقد آمکنه ء بفضل [یرادات 
متواضعة » أن يتفرغ » فى عزلة كاملة » لتأمل الطبيعة . 
مهووساً عبر نثرية آشعاره « ببساطة » و « طبيعية » کل 
تلك الاشیاء التی « براها الانسان ولا براها» . قائلا عن 
نفسه :« لست بشاعر :آنا فحسب آری » . 

تلامذته - رييس » کامپوس , پاشیکو . آنطونیی 
مورا » وپیسوا آیضاً - یعتبرونه « شاعر] طبيعياء . 
پیسوا یؤگد عَدَّمِ تلقّیه لای تکوین دراسی لامتوسط 
ولاعال » ویقول عنه :ہ إنه یکتب البرتفالية بشکل سپء . 

آما رییس فیصفه بالأميّة » ومع ذلك » وکما يشير 
آرنالدو سراقيا فقد قرأء دون آدنی شك ‏ الشعراء 
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الرعويين »كما قراً فرجیل ( رغم نفیه لذلك فى إحدى 
قصائده ) مع فلاسفة متباینی الشارب : اضافة إلى 
ثیساریو بیردی وحتى ويتمان ( حسب إدواردو 
لورنسو ) . 


عملی) لاتوجد أية معلومات بیوغرافية عن كاييرى . 
« قصائده هی كل حياته » حسب ریکاردو رییس صدیقه 
الفضل . آما آلبارودی کامپوس الذی كان مقيما حینثذ 
فى |نجلترا فیشیر إلى أن العلّم كاييرى قد وجد نقسه 
وحيدا انشا ساعة موته + فريس كان قد ضاد إلى 
البرازيل ٠‏ وييسوا كَانَ فی لشبونة « کمن لم يكن 
موجوداً : پحس الأشياء بدون أن يتحرك » ولاحتى من 
اا“ 

يتكوّن الاثر الشعری لالبرطو كاييرى من ديوانين 
صغيرين :«راعی القطیع » و « الراعی العاشق »۰ 
الّرخین من طرف الشاعر مابن 1911 و1914 .وان 
کانا قد كُتبا فى الواقع طوال 1914 - 1915ء بالاضافة 
إلى مجموعة متفرقة من الأشعار التى تولّی رييس 
ضّمها من بعدُ تحت عنوان « قصائد غير متجانسة » ٩۱‏ . 


)١(‏ بعض هذه القصائد مؤرخ بعد وفساة صاحبهاممافاجا 
العديد من التقاد . 


ماذا تقول لك الریح . 
عند هبوبها ۱ 
هنالك جنب الطریق 


۳1 

إنها الريح التی تمر 

ولطالا مرت من قبل 
وعلیها أن تمر من بعد 


وانت 


ماذا قالت الریح لك آنت ؟ 


آشیاء كثيرة تقولها 
الريح لى 


تكلمنى عن أشياء أخرى كثيرة 
عن ذواكر ونوسطالجيات * 
وعن أشياء لم توجد قط 


«أنت لم تسمع البنّة مرور الريح . 
الريح إنما تتحدث فحسب عن الريح . 
محض كذب کل ما سمعت من حديث . 


والكذب فيك أنت بالذات » . 


٭ ترجمة غير دقيقة لمقردة لاتوجد إلا فى البرتفالية هی : 
5 . بعضهم يترجمها خطأ به سوداوية » الأفضل الابقاء على 
نوسطالجية الأقرب دلاليا وإيحائياً إليها . 


رعاة فرجیل یعزفون علی النای 


وآشیاء أخرى 
وینشدون آغانی آدبية عن الحب 


( عدا هذا ء أنا لم آقرا فرچیل . 

لماذا ینبغی لى أن أقرأه ؟) 

لکنْ رعاة فرجيل , المساكين » هم فرجيل ذاته 
أما الطبيعة فجميلة على الدوام وقديمة . 


خفيفة ‏ خفيفة ء خفيفة جد 


ريح خفيقة جد تهب 
ثم تمرٌ, دائما خفيفة جد 
وآنا لا أعرف فيم آفکر 
ولا آسعی إلى أن آعرف . 


۷ 


عندما تمتلك الأشياء كل الواقعية التی تستطيع 
امتلاکها . 

آتساءل على غير عجلة ؛ 

لم لا أعرُو حتی الجمال 


و تمتلك الى ردة ء بالصادفة جمالاً ؟ 

والثمرة » أجميلةٌ ھی مصادفة ؟ 

گلا إن لها وجوداً وشكلاً 

ولونا فحسب . 

الجمال هو اسم شئ لاوجود له . 

وهو ما أمنحه أنا للأشياء مقابل ماتمنحنيه من 


الجمال لایعنی أي شئ 
لاذا إذن آقول عن الأشياء إِنّها جميلة ؟ 


أجل » حتی آنا الذى أحيا فقط من فعل الحياة ذاته . 

لآ مرثية تاتی للقّائی أكاذيب الانسان 

تجاه الأشياء , 

تجاه الاشیاء التی هی فجسب فی حالة وجود . 

هنا تفت ان کون انك دات وال خرص كل اهو 
مرا 


هتاك شعراء صناع 


ويشتغلون على الأشعار 

كما يشتغل النجار على الطاولات . 

کم هو حزین آلا نعرف الأزهار ! 

ثم ان علیهم أن يَضَّعُوا البیت فوق البیت . 

کمن یشید جداراً 0 

وآن ینظروا إلى ماهو چید » کی ینتزعوا الردی ؛ 
بینما المكان الوحید الصنوع هو الارض برمتها ء 


وهی دوما جيّدة , وان تغیرت : هی ذاتها على 
الدوام .. 


لا أفگر فى هذا كَمَنْ یفگر » بل کمن يتنس , 
وأنظر إلى الأزهار » فأيتسم .. 


لست أدرى إن كانت تفهمنى 


أو كنت آفهمها 

لكننى أعرف أن الحقيقة كامنّةٌ فيها وفى , 

وفى آلوهيّتنا المشتركة 

آلوهية أن سلم أنفسنا للحياة عبر بقاع الأرض ٠‏ 

أن ندع اَنْفُسنا تحمل على الأذرع عبر المحطّات 
الج 

أن تدع الهواء ينو متا منیا ء 

وألا نمتلك أي حلام لتا فى منامنا . 


مثل لطخة هائلة لنار قذرة 


الشمس الغاربة تتباطاً خلف الفیوم التبقية . 
فی الهدوء الشامل للمساء صفیر مُبَهُم يأتى من 
الاقاصی 


5 5 و و 
صفير قطار بعید ريما . 


توسطالجیة مبهمة تحملها هذه الهنيهة إلى 


3 
کمت رغبةٌ هادكة 


تظهر کم تختفى 


يحدث آیضاً أن تتشگل لزهرة جدول 
أحیاناً فقاعات من ماء 


بدون أن یکون لها أى معنی 


ثمت الکثیر من التفکیر الیتافیزیقی 


تمت الكثير من التفکیر الیتافیزیقی 


فى انعدام التفکیر فى آی شئ . 


ماهی الفكرة التی لدی عن العالم ؟ 

ماذا آعرف آنا عَمًا لدى من آفکار عن العالم ؟ 
سأفكّر فی هذا كله 

عندما أسقط مريضاً . 


أيّة فكرة عن الأشياء لدیٗ ؟ 

أى تصور عن النتائج والأسباب ؟ 
هافا عن کاملاشی خول له والروخ 
وخلق العالم ؟ 

لست آدری . 


التفکیر فى آمور کهذه معناه 

عندی أن آغمض عینی وألاً أفگر فى آی شئ 
وأن آسدل الستاثر على نافذتی 

( التى لاستائر لها ) 

سر الأشياء ؟] للأشياء سر ؟ 

من آين لی أن أعرف ماهو السر ؟ 

السر الوحید هو أن أحداً ما یفکر 


2 ۶ و 4 
فى وجول سر . 


آما من یقبع تحت الشمس مغمضاً عینیه . 
که يكف عن إدراك ماهية الشمس 

مفگراً فى آمور مقعمة حرارة . 

وإذ یفتح عینیه ویحدق فى الشمس 
لایستطیع ء حينئذ » أن یفکر فى أى شی 
لان نور الشمس آغلی من آفکار 


تور الشمس لايّعى ما يقعل . 
5 ۲ 1 و 
لذلك فهو لایخطی وهو عمیم وکله خير . 


هل للمیتافیزیقا وجود ؟ 
أية میتافیزیقا عند تلك الأشجار 
فى أن تكون خضراء ووّارفة . 


تنبت أغصانا وتَهب الثمار فى حينها . 


آوکمت میتافیزیقا آقضل مما لدیها ؟ 


6 5 ۲ 7 و 
آلا تعرف لماذا تحيا ولا تعرف مالاتعرف ٩‏ 


« البنیة الحميمة للاشیام... » 


باطل هذا کله ولیس له معنى . 

غير معقول أن یت التفكير على هذا النحى . 
لأنه شبيه بالتفكير فى العلل والغايات 
بینما الشمس مشرقة مع بداية الصباح 
وعلى جوانب الأشجار تتوعَل الظلال 

فى اللون الذهبى التکاسل الصقيل . 
التفكير فى المعنى الحميم للأشياء 


معناه الزيادة فى العنی الحمیم للأشياء 

گن نحمل إلى النبع كوبا من ماء» 

العنی الحمیم الوحید للأشياء 

هو عدم امتلاکها لای معنی حمیم على الاطلاق . 


لا آومن بالله لأنّنى لم آره قط . 

إن كان يرغب فى أن آومنٌ به » فسيأتى » ولاشك . 
للتحدث معی ‏ 

وإذ یجتاز الباب للدخول إلى 

النزل سيقول : ها آنذا. 

( أحيانا يكون لهذا كله وقع مضحك 

فى آذان آولتك الذين » بسبب جهلهم بماهية النظر 

لایفھمون من يتحدّث عن الأشياء 

بالطريقة التى تجعلنا نتعلم عندما نمعن فیا _ 
النظر ..) 

لكن إذا كان الله هو الأزهار والشجر 

الچبال, الشمس والقمر 


فأنا إذن مؤمن به 

مؤمن به فى كل لحظة 

وکل هياتن تداس وله له 

كلها اتصال معه بالسمع والبصر . 


لكن إذا كان الله هى الشجر والزهر 
الجبال والشمس والقمر 

فلماذا آدعوه الله ؟ 

لم لا أسميه زهوراً ء آشجارا » جبالاً 
وقمراً وشمسا . 


إذا كان موجودا کی آراه شمسا وقمر] . 
آزهار) »جبالاً ء اشجار): 

وإذا كان قد تعین لی کذلك 

فلانه آرادنی أن آتعرقه باعتباره 

جبلاً ٠‏ شجرة » قمراً , شمسا وزهراً . 
ولذلك ء فأنا خاضم له . 

ماذا أعرف آنا عن الله ؟ 


« أكثر مما يعرف الله عن نفسه ؟» 


خاضع له ء بعفوية » أعيش حیأتی 
کمن یفتح عينيه لینظر بهما . 


وأسميه القمر 3 الشمس € الأزهار والأشجار 
والجبال . 


,إغ ٴ8 و ا 
وأحبه بدون أن آفکر فيه . 
وآفکر فيه ببصری وسمعی » 


ومعه آمضی فى کل الاوقات . 


آمس مساء 


کان آحد ساكنة الدن 
بتحدث نات الفندق 


معی تحدث ا 


عن العدالة تحدث » عن الکفاح من أجل العدالة 
عن العمّال الذين یکایدون , 
2 2 
جوعا 7 
تحدث عن الأغنياء الذين يديرون ظهورهم 
لهذا كله . 


حینما استدار نحوى نَاظرًا إلى الدموع فى عينى 


تبسم ‏ ظَانًا أننى أشعر بنفس مايشعر به من حقد 


وبالشفقة نفسها التی یحسب أنه يشعر بها . 


بالکاد كنت آصفی إليه ! 

ماذا بت اناهن امز الاس 

وما یعانونه أو ما بَخالون آنهم معانونه ؟ 
لوکانوا مثلی لما عانوا من شی . 

کل کوارث الدنیا تأتى 

بنيّة فعل الخير أو نيّة فعل الشر . 


آنا حسبی نقسی 

حسبی الارض والسماء 

أن آرغب فیما هو آکثر 

معناه آن آفقد کل هذا المتاح لی 
معناه التعاسة الأكيدة . 


فى الحقيقة , كنت مستغرقاً فى التقکیر » بینما 


ساکن الدينة یتحدث ۰ ( وهو ما دفعنی 


إلى التأاش حتى البكاء ) .. 

فى ان ضوت أجراس القطعان التائی 
لايشيه ء فى هذه العشیة بالذات . 

أجراس تلك الكنيسة التى تصیح السمع 
لقُدّاسها الزهورٌ والقطعان 

والأوراحَ الساذجة الشبيهة بروحى . 
لأحمّد الله على آتنی لست بالرجل الصالح 
لان آنا ئ طبيعية: 

هى آنا الزهور والأنهار التى تواصل سیرها 
منشغلة ء بدون أن تدری ء 

بالازهار والجریان فحسب . 

تلك هى وظيفة الوجود الوحيدة . 

الوچود الحض . 

ممارسة الوجود بدون تفکیر فى الوجود . 


7 الاشیاء 


آئخ بوجد تا الشو 4 

لو یظهر » لنا نحن » بالاقل , 

على أنه سر . 

والنهر ؟ ماذا یعرفه الثهر عن هذا ؟ 
ماذا تعرف الشچرة ٩‏ 

وآنا الذی لست خيراً منهما 

ماذا أعرف ؟ 


حينما أنظر إلى الأشياء أضحك باستمرار 
مفكّراً فيما يفكر الناس بشأتها 

أضحك يصوت النهر بارداً 

ھا علو اتی 


هو نها خالية من أى معنی سري 


«العنی الخقی » هو آغرب من کل غریب 
آغرب من أحلام الشعراء 

ومن آفکار الفلاسفة 

ذلك أن الاشیاء فى الواقع 

هى فحسب ماهى عليه 

وهی لاتنطوى على أى موضوع للفهم . 


بهذه الطريقة آوتلك : 


بمهارة آو بدون مهارة ء آکتب 

قائلاً » ما أفكّر فيه أحياناً . 

بين بان کات الكو رتاو : 

أكتب » لا ٍرادیاً ء أشعارى 

كما لو كانت الكتابة فعلاً مُكوناً من حركات , 
كما لوكانت الكتابة فعلاً لصیقاً بی . 
كتَعرّضى لنور الشمس آثناء خروجى . 
أسعى إلى ترجمة إحساسى 

يدون تفکیر قيما أحس . 

أسعى إلى إنجاب الكلمات عبر التفكير 
بدون استخدام لتیار التفكير فى الكلمات . 
لا أتوصل دائماً إلى الاحساس ۱ 


سیر 


ا لی آن ات 
هو ذا تفکیری ‏ بعد تطواف طويل ء 
سابحا یقطم النهر ء 


سے ئل 


مثقلاً بالثياب التی كَسَاءُ البشر بها . 


أسعى إلى التجرد مما تعلّمت , 

إلى نسیان نمط التذکر الذى علموفيه, 

إلى محو الحبر الذى به دهنوا أحاسيسى , 
إلى تحریر انفعالاتى الحقّة أسعى 

إلى أن أتصقّى وأكون أنا - لا آلبرطو کاییرو , 
بل ذلك الحيوان الإنسانى ء نتاج الطبيعة . 
هكذا أواصل الكتابة . 

أريد الإحساس بالطبيعة 

لآكما أحس بها كإنسان 

بل على نحو طبيعى خالص » لیس غير . 


هكذا أكتب » يشكل جید أو ردىء »2 
مصیباً فيما يسعى إليه قولى 


آو مخطاً , اتعتر هتا . آتهض هناك . 


مواصلاً طریقی » طريق آعمی عنید . 


حتی بهذه الطريقة آنا حد ما : 
آنا مکتشف الطبيعة 

وآرغون الأحاسیس الصحيحة » 
آهب الکون کوناً جديداً ء 


لأننی هبه کونه الطبیعی . 

هذا ما أحسه وأکتبه 

مدرکاً , بوضوح » وبدون حاجة إلى استخدام 
النظر ء 

آنها الخامسة صباحاً . 

وان الشمس لم تَرَفَعْ بعد مَامَنَھا 


فوق جدار الأفق ء 
ممسكة بحاقّة الجدار الأفُقى الکتظ بالجبال 
الخفيضة . 


- 


من آعلی نافذة فى منزلی 


الوح بمندیل الوداع لأشعارى 


وهى فى طريقها إلى الناس . 
لست بالفرحان ولا بالحزین 
لقد كتبتها وعلی ن أعرضها للجميع . 


. لاتوجّد طريقة آخری . 
فلاالوردة قادرةٌ على إخفاء لونها 
ولا النھر مجراة 
ولا الشجرة ثمارها . 


لقد ابتعدت الآن أشعارى 
مثل عربة كبيرة ء 


وأنا بغیر إرادة 

منى آشعر بالحزن 

كما لو آن الجّسّد یولنی . 

من سيقرأ أشعارى ٩‏ 

صوب أي آید ستتجه ۹ 

زهرةٌ نا قطفونی من أجل متعة الأعين 
شجرةٌ تُرّعوا ثمان‌ها للأفواه 

نهر آنا وقدر میاهی أن تفارقنی ء 
مقهور » ومع ذلك » تقرییا . مسرور 


o‏ ص.ے اوم مص 


کمن آضجرته ديمومة حزنه . 


لقد ذهیت 

ذهبت تماما ء هکذا ... 

تذهب الشجرة ثم تبقی منثورة فى الأرض 
تذوی الزهرة فیمکث سَحیقّها على الدوام 
يوغل النهر فى البحر ومياهه دوماً هى نقس الیاه . 
وأنا ذاهب وسوف أيقى ء 


يأتون بشمعة إلى قائلين : ليلة سعيدة . 
صوتى مبتهج بهذه اللیالی الرائقة . 

ليت حياتى هكذا على الدوام : 

النهار مشمسا كان أم ناعم الطر 

أو حتّی بإعصار نهاية العالم ء 

الساء العذب والشرائط التى تَتّالی 
متفخصةٌ عبر النافذة . 

النظرة الصديقة الأخيرة للشجرة الساكنة . 
وبعد ... إغلاق النافذة ء فإيقاد الشمعة 
لاقراءة ء لانوم ء لاتفكير فى شئ » 

وحدہ الإحساس 

بسريان الحياة بداخلى مثل قاع نهر . 
وفى الخارج سكون هائل شبيه باله نائم . 


تقول : آنت أكبر من حجر آونبات 


تقول نك تحس وتفگر وتعرف 
إنك تفکر وتحس . 

إذن » أفيَكتّب الحجر قصائد ٩‏ 
دی النبات آفکار عن العالم ؟ 


لجل امه فزق : 

لا الفَرق الذى تحسب أنت : 

امتلاكى لوعی ما لایچبرنی علّی امتلاك 
تصورات عن الأشياء : 

بل يجُبرنى فحسب على أن أكون واعيا . 
آآنا أكبر من صخرة أو نبات ؟ 


لست أدرى . أنا مختلف »أجل ء 


ولست آدری آفی هذا ما هو آعلی أو آدنی 
هل امتلاك الوعی آرفع من امتلاك اللون ؟ 


آحیاناً . نعم » أحیاناًء لا . 

أغرف فان متا متتلق رثات وش 

ما من آحد بقادر على البرهنة 

على ماهو آکثر . 

أعلم أن الحجر واقعی 

وان النبات موجود » وهذا لأنھما معا موجودان 
بالفعل 


أعلم لا حواسی تقول ذلك . 


اغوت أيضا اننی موحود.: 

آعرف ذلك لأنٌ حواسّی تقول لی 

وان كانت تقول ذلك بدرجة وضوح آقل 
مما عن الحجر والتّبات . 

هذا کل ما آعرف . 


تخل انا کان فعاف ااال فلا 


آنا آملك آفکاراً عن العالم لایملکها النبات . 
ید أن الا حجار لسن بشاعرات : 

الاحچار آحجار : 

والنباتات ليست عقولا مفكرة 

بل تباتات وحسب ء 

قَهْل آقول بسیب هذا إننى آرفع منهنْ مرتبة ؟ 
بامکانی أن آقول العکس كذلك . 

غیر آننی لا اقول هذا ولا ذاك . 

أَقُولٌ عن الحجر :إِنَّه حجر 

وعن النبات :إثه تبات 

وأقول عن نفسى : کائن » لا أكثر. 

هل يمكن أن يقال ماهو أكثر ؟ 


كل يوم آکتشف واقم الأشیاء الرعب: 


کل شئ هو ماهو . 
کم يبدى صعباً أن پقال هذا : 
کون كاملاً 


وعلی بالطبع أن أكتب آخری 

کل قصيدة لی تَقُول الشی نفسه 

کل قصيدة لی ھی شئ مختلف . 

کل شئ هو طريقة مختلفة لقول نفس الشی . 


أحياناً آری حجراً . 
أعرف أنه لاپحس 
لا آغالط إذ آدعوه خی 
واحبه لاہ حكن 


أحياناً أصغى لهبوب الریح 


آحس کی لی قيمة لانّنى ولد 
فقط لأصغى إلى هبوب الریح . 
لا[ عرف ماسیفگر فیه الآخرون 
عندما یقرژون هذا . 

آعتقد آنه ينبغى أن یکون جیدا 
لأنّ تفکیری فيه يتم بدون جهد ؛ 
أفكّر فيه بدون تفكير فى أن آخرین 
سوف يقرؤون تفكيرى ء 

بدون أفكار ره , 

مثلما تقوله كلماتى أقوله . 


ذات مره لقبونی بشاعر الادة 


فوجئت تماما : لم یسبق لی التفکیر البنّة 
فى إمكان 0 هذا اللقب آوذاك ء 
لست حتی شاعر) ... ؛ آنظر فحسب . 


القيمة موجودة هناك » فى أشعارى . 
ع 0 
وهی كلها مستقلّة مطلقاً عن إرادتى . 
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بدون أن أتمگن من نشر أئ کتاب , 

دون أن آری الظهر الذی ستتخذه 

الشجار ری ی 3 

آتوسل إليهاآلاً تغتم 

إن كانت ستفتم بسبب هذا , 

و فعلت ذلك » فهو ما ينبغى أن تفعل . 

یط اشعاری اد 
فسَيكُونٌ لها حَظّها من الجمال . 

إن كانت جميلة . 


لا بد آن تنشر إن كانت جميلة , 
فالجذور تحت الأرض تحیا . 
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لکن الأزهار مخلوقة للهواء الطلق ولکل الانظار . 
هکذا هی » مامن أحد قادر 

على جعلها غير ما هى . 

آو فجاة مت + فلتستمعوا إلى هذا : 

ما كنت الا طفلا كان يلهو 

وكنيا کنت كما الشمس والماء » 

على الدين الذى وحدهم البشر يجهلونه . 
سعیداً غادرت لائنی لم أطلب شیٹاً 

ولا بحت عن شئء 

ولا عكرت على شئ عدا 

أن لفظة تفسیر لا تفسر شیٹا . 


رغیتی كانت أن أمكث قبالة الشمس 


قبالة الشمس حينما تشرق الشمس . 
تحت المطر حینما تمطر السماء . 

( لیس آیدا على غير هذا النحو ) 

أن أحس بحرارة وبرد وريح 


وال انشني إلن ماف نع 
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لو آرادوا كتابة سیرتی 


بعد موتی فليس ثمة ماهو آسهل : 


يوجد یومان - یوم میلادی ویوم وفاتی - 
0 مایینهما من آیام اکس أحداً سوای . 


من السهولة بمكان التعريف بی » 


5 ی 5 
لقد عشت عيشة فان » 


بلا عاطفية أحببت الأشياء 
آم تكن لدى رغبات غير قابلة للتحقیق . 
لم تعم بصیرتی . 


والسمع لدی كان رفيقا للنظر . 
آدرکت أن الأشياء واقعية ومختلفة . 
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بالعين لابالتفکیر . 
إدراكها بالفکر مَعناه جعلها متماثلة . 


بے م +277 2 
ذات يوم حل بی النوم كأى مخلوق . 


آغمضت عینی مستفرقاً فى الکری . 
عَدَا هذا کتت شاعر الطبيعة الأوحد . 
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ریکاردو رییس 


۲160900 Ries 


ولد فى أويرطى فى 19 نوفمبر 1887 .ویجهل 
تاريخ وفاته درس فى ثانوية يسوعية . ثم تفرغ فيما 
بعد لدراسة فقه اللغة الكلاسيكية مع متابعة دراسة 
الطب ؛ حيث تخرج منها دکتوراً ممارساً حسب البعض - 
عندما تعرّف عليه کاییرو وكاميوس كان طبیبا 
شاباً منكيا على الشعر ومهتماً بمسائل مُتّصلة 
بنظرية الأدب . 

معتقداته الملكية جرت عليه مضايقات كثيرة اضطر 
معها إلى اللجوء إلى المنفى الاختيارى فى البرازيل ؛ 
ابتداءمن 1919 قام بعدّة أسفار إلى البرتغال جدد قيها 
الا تصال بصدیقه القديم آلبارودی كاميوس "مع 

یمثل رييس بالنسبة إلى يسوا شاعر « التربية 
الذهنية » المدكرة « بموسيقى شخصية » مع نوع من 
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« النقاء اللغوی الفرط » . 

آنا کامپوس فیری أنّ ترکیباته الكلاسيكية تعکس 
هوّس الشاعر من أجل البقاء دائما فى آعلی مستویات 
الشعر , ون التعبیر شعریاً من موقع « الق » ينتج 
شعرا منفلقاً فى « قضاء الڈری الختزل » . وفی موضع 
آخر يعيب على رییس کونه يرغم آحاسیسه على أن 
دس فى أبيات من ستة أو سبعة مقاطع . وان كان یری 
فيه » رغم هذا « شاعراً کبیراً - إن كان يوجد فی هذا 
العالم شعراء خارج صمت قلوبهم » . 

إن القصيدة بالنسبة إليه « هی موسیقی نصنعها 
بالأفكار ء أى بالكلمات تبعاً لذلك ء كلما كانت أكثر يرودة 
كانت أكثر صدقاً » . 

یتکوّن الأثر الشعرى للدكتور رييس من 727 
نشيدا أغلبها قصیر . الأول مورخ فى يونيى 1914 وهو 
مُھدی لمعلّمه كاييرى . 

أما الاخیر ففى 23 نوفمبر 1935ء أيام قلائل قبل 
موت فرتاندى ييسوا يقول فيه :( مازلت على قيد 
الحياة/ غير مكترث باحد نا من يجبر الجميع على 
الصمت :آنا الذى يتكلم ) . 
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آحب ورود حديقة آدونیس 


آحب تلك الورود التقلّبة » ورود لیدیا . 

فی الیوم نفسه الذی 

تولد فيه تموت : 

تور خالد نهارها ‏ به تتالق ء وفیه تحترق . 
وقبل أن تختفی عربة آپولو المجنّجة 

تموت . 

لنجعل من لیدیا حیاتنا . حياة یوم واحد . 
تناس أن اللیل 

موجود قبل وبَعَدَ القلیل من 


الزمن الذى تدومه . 


10 


عام 


آنا لا آغتّی الليل 


الشمس أغنى . 

لا آتجاهل ما آنساه 

من أجل نسیانه نی . 

لو کان بامکانی خارج الحلم ۰ 
إيقاف عدو الشمس . لو آمکننی 
أن آتعرف ذاتی 

مجتوناً . توأماً 

للساعة الخالدة . 
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ولا تغرف ذاتی . 

حسبی أن أرى ما نحن یاه . 
من أجل أن نعيش 

حسبتا أن نجهل أننا نعيش 
مانحياه معنا يعيش كل لحظة 
وإذ نعیشه » معنا يموت : 
حينما يمر » نعلم 

آثنا الذين نمضى . 

بدون قدرة » معرفتنا لاشئ . 
الحياة الأفضل هی 


ك 
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ما ہہ 
ل در ناسین وم 


م ممم و نا 


تمر آحلام مخلصة بدورها : 
الارخن فامده سا 

لا آلهةٌ آرید » ولامخلّصین . 
"ولا مثلاً تاطا بورودها : مالدی 
یکفی . ماذا آرید أكثر ؟ 


أن تکون كبيراً هو أن تکون كاملا : 


لاتبالغ »لن تستطیع شیٹا . 

كاملاً فى کل شئ : هو کونك أيضاً ء 
كبيراً » فیما هو صغير . 

هكذا القمر که فى كل بحيرة , 
یسطم : حياً فى العلق . 


سوی أن يهبونى آلاً آطلب منهم شيئ . 
عیودیه هی السعادة . 

یر هو الحظ : 

مضطهد هو کل يقي . 

لاساکن ولامتحرت ء معلّق فی مَوجة الزمن :+ 
لتکن کینونتی متطابقة مع ذاتها . 
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ليديا : جاهلون . غرباء نحن 


ليديا : جاهلون . غرباء نحن 


هناك حيث نموت . 


الكل غريب ویتکلم لغة غريبة . 
ضد الشتيمة والضجیج 
نصنع من ذواتنا صومعة . 
الحب . ما الذی يريده آکثر ؟ 


بيت قربان مقدس من أجلنا . 
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يحيا بلاساعات 


إذا ما قيس ثقل 
لے وه 3 
وهو یقاس كُلّما فگر . 


فى جریانه اللتبس » مثل التهر , 
مو حاثة في ذاثه . آئت 
تَنْظرإليه وهو یم وآثناء 
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الأزهار التی آقطعها أو أبقيها 


۾ # و 


واصلة هی الطریق الكن آتایعها : 


ولو لمآ اصلها . 


a o ےه‎ 

لسنا بشیء ذى وزن » 
2 م 
و ما عا ۵ 


باطل ما تحن یاه . 
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یستطیع القدر أن یمنع عنی کل شىء 


سوی آن آراه : رواقی بدون فظاظة . 
حرفا حرفا , سأتلدَّدٌ بالحکم 
الذى حقرہ القدر . 


لا أدرى ممن جاءنى تذگر ماضی 

خر کنت ٠‏ لا آکاد أتعرّف على ذاتى 

عندما أستشعر مع روحی تلك الروح الغريية 
التی آتذگرها ساعتثذ . 


لاش مق‌کدا پربطنا بذواتنا 
نحن هم مَنْ نحن الآن ؟ 
فاکناه هي ها مه من الاک 


رعية لامجدية من کواکب , 


تكن ات لاس ان ۱ 

فى سجن آتای أحيا » حياتى ملكى 

من تفكيرى محدقاً فى النجوم ء 

سيدات الأعالى ء المجيرات 

على السطوع وعلى تركنا ننظر إليهن . شساعة 
فارغه » أبدية 5 کی 

( موزونة بالأعين !) 


أينبغى أن توهب الحرية لمن لايملكها ؟ 


هه 2 وصاية خفرف4 


لآلهة لامبالين 
ساعاتى حتى وهى ساعات مقترضة . 


إذا لم أكن قادرا على شئ 

فا ا لقو يمن سرت 
فليهينى القدر أنّفته على الأقل : 
السلم مقابل هذا الصیر . 


لا أريد الحقيقة 


الحياةً فقط أريد . 


الآلهة يهبون الحياة ء 
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لایهبون الحقائق 
ولایعرفون ماهی الحقيقة . 
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رك و 
۳0 


توجونی بالورد 


توجونی فعلاً بالورد . 
بورد ینطقی 

علی جبهة سريعة الانطفاء : 
حسبي أن 


2 1 
تتوجونی بالورد 
وبالاوراق القصيرة 
کا ۳ 


7 


آمام الآلهة شاپ يموت 

3 
کل مایموت . قلیل هو کل شئ ! 
لاشئ يعرف » کل شی یتخیل . 
طوق عالوره كافك اعشی:«اشوت 


واصمت . ماعدا ذلك لاشىئ . 
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آنتم ء آیها المؤمنون بکل مسیح ومریم 


یامن تعکرون مياه ینبوعی الصافية 
من أجل أن تقولوا لی فقط 
بان هناك مياهاً آخری . 


مستحماً فى الروج فى أحسن الأوقات 
لمانا تحدئوننی عن مناطق أخرى 0 
إذا كانت مياه ومروج الهنا 


تروقنى ؟ 


الالهة متحتنا هذا الواقع . 
ولكى يكون واقعاً أجود منحتّاه خارجیاً . 
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دعوا لی واقعية هذه الهنيهة 


دعوا لی آلهتی الهادئين الباشرین 

الذين يؤثرون الإقامة فى الودیان والروج 
على الأماكن الغامضة . 

دعوا لى هذا الرور الوثنى بالحياة 
مصحوباً بالقرطمانات الرقيقة 

التى من خلالها تقدم أسّلات الضّفاف 


اعتراقها للإله يان . 

فَلَتّحیوا داخل أحلامكم 

ولْتَدَعُوا لى المذبح الخالد حيث عبادتی 
حيث الحضور المنظور 


ياذُوى التطلعات اللامجدية إلى ماهو أفضل من 
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دَعُوا الحياة للمؤمنين الأكثر قدما 
من المسيح وصلييه 


ومن مریم وبكاتها . 


سيرسة ء سيدة الحقول تُسلّينى 


۱ وك و در وش رو 
وأيولى وفینوس ‏ وحتی آورانوس الشيخ هنا معي . 
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آلیارودی کامپوس 


ولد فی طابیر | الیناء اليحرى ل Algarve‏ 
یوم 15 آکتوبر 1890 . لم یعیِنْ يوم وفاته الذی لاینبغی 
حتما أن یکون سایق لشهر اکتویر 1935 . 

بين پیسوا وکامپوس , انعقدت آواصر علاقة 
صداقة متينة ء إذ کثیر] ماخاطب الأول الثانى بعبارات 
ودية غير مألوفة لديه مثل « ولدی » و « صدیقی السکین 
التعس» .إن کامپوس هو الييسوئ الأكثر پيسوية من 
پیسوا. 

بعدم إتمامه دراسته الثانوية انتقل کامپوس إلى 
[نجلت را لدراسة الهندسة البحرية » ثم عمل سنوات 
عديدة ء من بعد » فى مسؤسسة بناء السفن فى 
نیوکاستل .فی سنة 1934 عاد بصفة نهائية إلى 
لشبونة لیتفرغ للأدب بعدما تخلی عن مهنة الهندسة . 

كان کامپوس خلافا لأستَاذہِ کاییرو وصدیقه 
رشن ممالا إلى القاذر بالطو اهر و الات اة 


لعصره . مهتم بوجه خاص بالقضایا التی آثارتها 
الطليعة الآدبية ( والتی لم یسایرها يدون شروط فی آی 
وقت من الاوقات ) . 

کامپوس بالنسبة إلى رییس « تاثر کبیر ... مع علم 
کبیر بالایقاع »« لاننی - یقول رييس - لا آری فرقا 
أساسياً بین الشعر والنثر » . 

غير أن کام پوس - كبقية الأنداد - لم يحظ 
بمقروئية واسعة فى حیاته بالرغم من الفضيحة التی 
آثارها فى عددین من آعداد مجلّة آورفی . وطوال العقد 
العشرین اکتفی بنشر بضع قصائد فى مجلات آدبية 
آبرزها « العاصر » . وفی بدایات الشلاثینات لم يكن 
معترف) به کشاعر کبیر سوی من طرف داثرة محدودة 
جدا من مثقفی مجلة « حضور » - غاسپار سیمویس ۰ 
کسایس مونتیرو » غییرمو دی کاستیلو(؟ ء وکذا من 
كيل حفن الاعات الآدنية الممتعيرة فى اج وتا 
وأبرطى » فضلاً عن كاتبين وناقدين فرنسيين هما ييير 
أوركاد وآرماند غیبر (" الذی سيشرع ء فیما بعد » فى 
ترجمة آعماله إلى الفرنسية . 


(1) Gaspar Simêes, Regio, 025815 Monteiro, 
Guilhrmede Castilho . 
(2) Pierre Hourcade, Armand Guilbert . 
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کان 1 اخأ ة 


على الضوء المؤلم لصابیح المصنع الکه ربائية 
الضخمة أكتب محموماً . 


صارًاً بأسنائى أكتب » مفتاظاً مثل وحش امام کل 
هذا الجمال ء 

آمام کل هذا الجمال الذی لم یعرفه القدماء بتاتاً . 

آوه آیتها العجلات , التروس »ايها ال /-/-/-/ 
الخالد التشنج الفظ الحبوس للآليات الهيجة ! 

الهيجة بداخلی وبخارجی . 

على امتداد آعصابی الحّطة ء 

وکحلمات کل ذلك الذی آحسه 

شفتاى تیبستا ء لفرط سمّاعك عن كثب » 

أيها الضجيج الحداثی الهائل . 

رأسى یتاجج اشتعالاً من أجل غنائكن 
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فقو کے 


2 كنّ العاصر آیتها الاکینات . 


محموماً » آنظر إلى المحركات کما لو إلى طبيعة 
استوائية - مدارات |ٍنسانية فاظة من حدید ونار وقوة - 
أغتى » وآغنی الحاضر , وكذلك الاضی والستقیل ء 
لأن الحاضر هو کل الاضی وهو کل الستقبل . 
وهناك آفلاطون وفرجیل بداخل ا ماکینات والاضواء 
الكهربائية فقط لان الزمن القدیم موجود هناك . 
وفرجیل وآفلاطون كَانَا إنسانيين » وشمة قطع 
من الاسکندر المقدونى من القرن الخمسیتی ريما , 
دَرّات قد تُصاب بالحمی ذات یوم فى دماغ 
أسخيلوس القرن الثة 


هذه الماكيس » وعبر هذه المقاود 
را داتعم ع م مر 
وس مس تا 


بمداعبة مصنوعة فی الروح . 
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آه , لو أستطیع التعبير تماما كما يعبر محرّك ! 

لو أكون مضبوطاً تماما مثل آلة ! 

لو أستطیع الضي ظافراً عبر الحياة 

كسيارة من آخر مودیل ! 

لو أستطيع آن آتشرّب هذا كله فیزیقیا بالاقل , 

أن أتمزق كلية ء أن انحل تماما ء أن أصير مسامًا 
لكافّة عطور الكاربورات والحرارات وفحوم 
2ء الصتاعية والشرهة . 


متآخياً مع الدینامیات كلها ! 

اهتياج مختلط جراء صيرورتى الجزء الوكيل 

من الدوران الحديدى والكوتى 

للقطارات الياسلة 5 

لنقل البضائع فى السفن . 

لدوران الروافع البطئ والشبق . 

للخمّجة المؤدّبة للمصانع 

وَلَايَكَاد يَكُونٌ سكوناً هامسا ورتيبا لأحزمة 
الاتصال اللأسلكى . 


ساعات أوربية منتجة مضغوطة 
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بين الماكينات والاندفاعات النافعة ! 
مدن كبرى راسية بحذاء المقاهى * 2 
ي ۳ 

حيث یتبلر ویترسب 

والعجلات » والعجلات الستنة » وحوامل التقدم ! 

منیرقا جديدة لاروح لها من أرصفة ومحطات | 

حماسات جديدة بحجم اللحظة | 

رافدات من صفيح حدید باسم ترقد فى المرافى » 

أو ترفع ء فجأة “غلى الأسطح المائلة للموانئ ! 

حركة دولية. عابرة للمحیطات » 
Canadian-pacific‏ ! 

آنوار وحمی ضائعة من زمن فى الحانات » والفنادق ء 


فى ال Champs‏ عم وفی ال 456015 وفی ال 


« Derbies 
وتتوغل فى شوارع الأوبرا والييكاديللى بمثابة‎ 


روح فى الداخل ۰۱ 
# يقصد السفن الضخمة الرأسية . 
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هی - لاالشوارع ,هی - لا الساحات ء ھی - لا 
هو الجنون ! 

کل ما تمر وما یتوقف امام الواجهات ! 

تجار » مُشردون » مخدّثون » متاتقون بافراط فى 
لپاسهم . 

أعضاء معروفون فى نواد آرستقراطية . 

هیأت ضامرة مريبة » آرباب سر سعداء على نحو 
میهم » 

وآبویون حتی من خلال السلسلة الذهبية 

التی تعبر صدریتهم من جيب إلى جيب ! 

كل مايمر كَل مایم » ولیس آبد) يمر ! 

حضور القوادات البرّز زيادة على اللزوم ؛ 

التفاهة السلية ( من یعلم ماذا يوجد فی الداخل ؟) 

للبورجوازيتين الصغیرتین » الام وابنتها . 

وهما تسیران فى الشارع بدون هدف ثابت ؛ 


التغتّج الانظوی الزائف للواطیین الذين يمرون , 


متثاقلین ؛ 
وكل أولتك البشر الأنيقين 


الذين يتجولون مستعرضين ذواتهم 
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والِذین یملکون روحاً فى الداخل ! 


( آوه » لکم آرغب فى أن آکون قوادا لهذا كله !) 

الجمال الدهش للفساد السیاسی ۰ فضائح مالية 
OEE‏ 

عنف فى الشوارع . 

ومن حين إلى آخر آلعوبة قتل الملك 

ها السماوات الروكيتية واللامعة 

الحا واا اا المهزة واف 


أخار متعحف مات 

مقالات سياسية صريحة فی عدم صراحتها ء 
آخیار 21556) 18 -205562-8 , جرائم کبری 
- فى عمودین ثم انتقل إلى الصفحة الثانية ب 
الرائحة الطرية لمداد المطبعة ! 

لافتات آلصقت التو ء مبلَّلةً ماتزال ! 

صفراء تظهر للعیان » بحزام آبیض! 
تاکز ا مدا 
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کم أحبکنْ جمیعاً بکل الوسائل 
بالنظر والسمع والشم › 
وباللمس ( وهو مایعتی لدی , لسَہَنْ مباشرة !) , 


رو رک or‏ $ 
3 ا 


وبالذكاء الشبیه بھوائی تَجَعَلَْهُ یهت 

آوه گم تتهیج حَوّاسی كُلّها من اجلکن ۱ 
سمادات » درّاجات بخارية , تقدم فى الفلاحة ! ' 
کیمیاء زراعية ء والتجارة تکاد تصير علماً! 

آوه فرسان الصناعة الجوالین . 

التمدیدات الانسانية للمصانع والادارات التثاقلة ! 


آوه للثياب فى واجهات التاجر ء آوه للمانیکیات ! 
لآخر صرعات الازیاء ! 

لواد لانفع فیها يرغب فى شرائها الجمیع ! 

مرحی » بمخازن هائلة ذات شعب متعددة ! 

مرحی » بإعلانات کهربائية تظهر طارفة ثم تختفی ! 
مرحی بکل مایصنع السیوم » وبکل ماه الیسوم 
نختلف عن الأمس ! 
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إيه ء ایا الإسمنت السلح , البلاط » الطرائق 
الجديدة ! 


التقدم المجيد فی أسلحة الدمار ! 


المدرَّعات » الغواصات » المدافع , المدافع الرشاشة , 
الطاكرات ! 


2 رفة و 2 8 
آحبکن گُلکن حب حيوان مفترس . 


آحبکن حب أكلة اللحوم ء 


مضللاً ونظرى مشدود إليكن 
آوه آیتها الآشیاء الكبيرة 0 الیتذلة 0 النافعة ¢ 
يا آشیاء جديدة بالکامل , 


والقریب لنظام الکون الباشر . 


یالها من ثورة إلهية جديدة من دينامية ومعدن ! 


آوه للمصانع 8 المختيرات 0 آوه Musaic-Lallr J‏ « 
آوه لل Luna-Park‏ 


للمدرّعات » أوه للجسور » أوه للسدود العائمة 
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فی ذهنی الضطرب التوهج آضاچعکنْ 

کمن یضاجم أمرأة جميلة . 

آضاجعکن بالکامل » مضاجعة امرأة جميلة من غير 

حب > 

امرأۃ نلتقیها مصادفة فتبدو لنا شدیدة الا ثارة . 

قط - 1 - ط2 واجهات التاجر الکبری ! 

6 - 1 - 81 مصاعد کیریات العمارات ! 

E1 - 1 - 6‏ تغییرات حکومية ! 

مواق سراسات مفقر رو ميؤاقات: 

میزانیات مزورة ! 

( مامن ميزانية الا وهی طبيعية تماما مثل شجرة 
4 ۰ مه 

ومامن برلان إلا وهى جمیل کفراشة ) 


E1 - 18 .‏ الاهتمام بکل شئ فى الحياة » 

لأنٌ الحياة هی الكل » من لعان الواچهات 
. إلى الليل » الجسر الخقی بين النجوم 

والبحر القدیم والهیب الذی يغسل الشطآن 

والذی هو نفسه » ياللشّفقة » منذ كان آفلاطون 
واقعياً هو آفلاطون 


135 


بحضوره اللموس حاملاً جسداً وروحا فى داخله 


وهو یحادث آرسطو الذی ماکان ينبغى أن یکون 
تلميذه | 


قادر آنا علی آن آموت مطحوناً علی ید محرك 
شاعراً بالاستسلام اللذیذ لامرأة تضاجع . 
فلتقذفوا بى إلى الافران العالية ! 

أطخو ني أسفل القطارات | 

اجلدونى بحذاء السفن ! 

هی ذى المازوخية من خلال الَاكيئويّة ! 

ساديةٌ الحداثی الجهول » سَادِيَة الاّا والضجیج ! 


Up - Lû - hé jockey Ganacdar de ۵۲‏ 
( طویل القامة آرید أن أكون حَد عدم استطاعتی 
اجتیاز آی باب ! 
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100-16 eh - 14, eh - L4, آیتها الکاتیر اثيات‎ 


۳ سو کے 5 ۳ 2 02 7 0 
دعتنی آهشم رأسى على زوايا کن » کم فلیتعذر 
على الجمیم التعرف على عندما سحب من الشارع 


وأنا أنزف دما ۱ 


أوه » أيتها الترامويات » الشُطُر الجبلية ء المتروات › 
ادعكتنى جيداً حتى التشتّج ! 


Hillai ! hilla !hilla - hê !‏ 
اضحکن مقهقهات ملء وجهى ؛ 
آوه » آیتها السیارات المكتظّة بالداعرین والقحاب . 


آیتها الحشود اليومية » فى الشوارع , لا هی 
بالفرحة ولا بالحزينة , 


آیها النهر التعدد الالوان حیث بإمكانى الاستحمام 
كيف أشاء ! 


آه »كم من حيوات معقدة ء کم من أشياء , هنالك فى 
منازل ذلك كله ! 


آه » أن أعرف حياة الجميع » الصعوبات المالية » 
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الدعاوی النزلية » الفوضی . العوائد الداعرة التی 
لایمکن حتی الارتیاب فیها . 

الافکار التی تراود أي كان منفردا فى غرفته ء 

والحرکات التی يأتيها حين لایستطیم آحد رژیته ! 

آلا یعرف شی من هذا یعنی أن يجهل بالکامل ء 

آوه » أيها السعار » الذی » کمالو کان حَمّی 
واهتیاجا وسغباً 

يستنقد وجهى ویر ج 

تاجات اسف وله و 

عَوْعاء هذه الشوارع المكتظّة بالتدافعات ! 


ف تارة یدی 


آه کم أولتك العوام القذرون الذين یظهرون 

دائماً مثلّما هم » ويتلفظون 

باليدّاءات کالفاظ مالوفة ء 

بينما آبناژهم على أبواب المتاجر یتعلّمون السرقة , 

وبناتهم فى سن الثامنة - كل هذا جميل لدیٗ 
ومحبوپ !- 

یستدرجن رجالاً ذوى مظهر محتشم 

إلى الاستمناء فى فجوات سلّم العمارة ! 
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آولتك الغوغاء الذین یجتازون السقالات 


عائدین إلى بیوتهم عبر أزقة تکاد تبدو غير حقيقية 


لضیقها ونتاتتها ! 


يشر عجيب مثل الکلاب یعیش , 

تحت حضیض کل النظم الا خلاقية , 

ممّالم تُخلقَ من آجله أي ديانة ء 

ولا ی فن 

ولال سياسة ! 

لا بدعرة نم على عتم » 

ولا بأخیار ولا آشرار » 

محصنین فى وجه كل آشکال التقدم , 

فوضى عجيبة فوضی عمق بحر الحياة ! 

( فى تاعورة روض منزلی يطوف الحمار , 
ویطوف » 

سر العام يَعادلٌ هذا القعل . 

امس العرق كمك ء أيّها الشغيل ابرم 
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نور الشمس یخنق سکون الافلاك 
جمیعاً علینا أن نموت . 

آوه ء غابات الصنوبر العتمة فى الغسق 
حيث طفولتی شیا آخر كانت 


غير من آنا الآن ... ) 


لکن آه مّرّة آخری هذا الغيظ الیکانیکی الثابت ! 

کہ لحتو الو وا الست يا ھت 
الأوتوبيسات . 

وهرة خی هياج الائوجاد سائراً فى آن واحد . 

فى قطارات الجهات كلها فى العالم كله ء 

الانوجاد ملوحاً بالوداع على جانب السفن كافة . 

وهی اللحظة . بصّدد رفع المرساة أو مغادرة 
الأرصفة . 

أوه للحديد » للفولاذ » الألمومنيوم » صفائح المعدن 
وی ! 

أوه للأرصفة ء الموانئ» القّطر » الرافعات ‏ الجّرارات ! 

8 - 8 كوارث سككية کبری ! 

ا - 5 كوارث اتهيارات فى ممرات المناجم ! 


6 - 81 حوادث غرق سفن الحیطات الممتعةٌ ! 


تغیرات فى الدساتیر . حروب » معاهدات » 
اجتیاحات e‏ 

ضوضاء . مظالم ء اعتداءات » وریما بعد قلیل تأتى 
النهاية ء 

ادا لیر دوه و 

ی‌شنمنن أخرى :فى الافق اعد 


8. 2 
۰ 


لکن 


5 


فيم يهم هذا كله ؟ فيم يقيد هذا که 


بريق الصّخْب المعاصر المحمرٌ الساطعٌ » بريق 
حضارة اليوم ؟ 


هذا كله يمهو الكل ماعدا هذه اللّحظة ء 

لحظة الجذع العارى والساخن مثل وَقّاد بخارى . 

اللحظة الصارّة » الصاخبة » اليكانيكية ء 

اللحظة الديناميكية التی هی مرو کل سگیرات 

الحدید والبرونز وسکر العادن كافة . 

۶ , القطارات » 58ء الجسور 88 : الفنادق سام 
الاکل 
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صغيرة » 


5 


8ء أجهزة من أنواع شتى » حديدية » خشنة 2 


آلات ضايطة » طواحين » حفارات ء 


مکابس » خراطات ء مطابع رحوية . 


Ea ! Ea ! Ea ! 

کهرباء ء عصب مریض بالادة ! 

2 تلغرافیا لاسلكية , لطافة اللاشعوري العدنية ! 
2 اتفاق » قنوات » ينما ء کییل » سویث ! 

2 الاضی كله فى قلب الحاضر ! 

2 الستقبل كله داخل آنفسنا » ۳۵ 

Ea ! Ea ! Ea 

ثمار حديد ومنافع الشجرة - المصنع الکونی ! 
ê!‏ - قط - قط - 83 ! Ea ! Ea ! Ea‏ 


لأ وجوت لي حك سن الداخل: الف : ام راغ 
۳ 

أشد إلى جميع القطارات » 

آدور فی مراوح جميع السفن 


Ea ! Ea ! ۱2 ! Eã ! 


142 


4 آنا الحرارة العدنية وآنا الكهرباء ! 
8ء وقضبان السكة آنا وغرف الالات » وآوریا 
بأسرها ! 


8 براقو من جلی ومن أجل الكل » من أجل ! 
الماكيتات المشتغلة , 62 


أن آثب مع الكل فوق الكل 1۱ - 130 

Hup - Lû , hup - Lû , hup - Lû, hup 18 ! 
hû - قط - قط بقآ‎ ! 6-6-6-8 ! 
2-2-2-2-2-2-2-2-2(| 


آه آلا آکون التاس جمیعاً ولا الجهات ها 


لندن . 
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و هوجو مم فرش موم وم موم ۹ وم وم موه 


تعال » آیها اللیل الوغل فى القدم 
آیها الملك الولود مخلوعاً عن العرش ؛ 

آیها اللیل الساوی للسكينة من الداخل » ليل 
النجوم الخرزية القصيرة 


قوق حواشی تیاب اللانهائی . 


غامضاً تعال ء 


تعال وحيداً ومهيباً » بين يدين مسبلتین 
على الجانيين » تعال 


وأحمل معك الجبال البعيدة عند آقدام الأش جار 
القريبة , 

دوت کی خقاك انت کل ما اه من حقون: 

اجعل من الجبل كتلة وحيدة لجسدك » 

أمح کل الفوارق التی آتأملها من بعید , 


و مم 


کل الشعاب المصعدة إليها . 
کل الأشجار المتنوعة التى تجعلها من بعيد تبدو 
زاء ماما 


كانه الدوز الخضاهن دخانها بان ال شمان 


59 . ہے رؤا : 5 
ولتبق على نور واحد فقط تم على نور آخر 
ونور آخر 


مايزال فى المسافة المبهمة المعكّرة ء 
المسافة التى فجأةٌ یتعڈر علي عبورها . 


ياسيدة # الأشياء المستحيلة 


* اضطررت »إبرازا لإيحاءات الخطاب الأمومية والدينية » تحويل 
صيغة الليل المذكرة فى العربية إلى صيغة المؤنث فی بعض السياقات , 
للتلاؤم مع التأنيث الأصلى فى لفظة ليل الاسبانية البرتغالية . 
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والاحلام التی تأتینا مع ُزول الساء عبر النافذة » 
والأهداف التی تداعبنا 

فی کبریات سطیحات آحد فنادق الکون , 

على إيقاع الوسیقی الا وربية والاصوات القريبة 


والنائية 


ا 


التى تۇ لنا لعرفتنا جيّداً بأنها لن تکون واقعية 


تعالى وهدهدینا 

تغالی و اغا 

قبلینا وبصمت فى الجبهة 

بخفة قبلینا فى الجبهة حيث لم نَدّق التقبيل 
اللهم إلا من تزييف معين للروح 

ومن نشيج غامض نابع بعذوبة 

من آقدم مافينا . 

هنالك حيث چذّر کل تلك الأشجار العجيبة 
التى ثمارها هی الأحلام التى نداعبها ونحبها 
خارج آية علاقة مع كل مافى الحياة . 

تعال آیها اللیل آنت 


السيدة الفائقة الجلال 

السيدة المهيبة والكاملة 

من إرادة نشيج خفية ریما 

لأن الروح أكبر والحياة أضأل 

وليس الجسد مَصدرّ حركاتنا 

وما ندركه لايتجاوز مبلغ ذراعنا 

مانراه لايتخطى ماتدركه أيصارنا . 

تعالي » أيتها الأم المتألمة 

الم العذراء حاملة هواجس الله ء 

يابرج الحزانی المهانين العاجی . 

أيتها اليد الباردة على جبهة الوضیم الحمومة , 
یامذاق ا ماء على شفة الهدود اليابسة ء 

تعال من عمق 

الافق الغامق , 

تعال واقتلعنی 

من حضیض اللاجدوی والقلق هذا حيث اخضراری . 
اسحبنى من خضیضی مثل أقحوانة منسيّة , 
ثم ورقة إثر ورقة اقرآ 


آی مصدر بنتظر نی 6 
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ولتضعنی بجانبك منزوع الأوراق 

بجانب رضاك الفعم سکوناً وبرودة . 
ولْترم بورقة من آرواقی إلى الشمال » 

حيث مدن الیوم التی طالا عشقتها فيك ء 
وارم آخری نحو الجنوب » 

حيث البحار المفتوحة للملاحین 

تم آطلق واحدة آخری باتجاه الغرب 

حیث بتهیاً فى عتفوانه ذلك الستقبل 

الذی آعبده على جهلی به . 

ولتقذف إلى الشرق بالورقة الاخری ء 
ببقية الورقات » وبما تبقى منّى إلى الشرق 
الذی منه يأتى کل شئ , تهارا گان آم إيماناً , 
الشرق الابَّهِىَ ء التعصّب , الساخن , 
الشرق المغالى الذى لن آراه بدا . 

الشرق البراهمانی : اليوذى » السانتستی » 
شرق کل مالیس لٹا ء 

شرق کل ذلك الذی لسنا یاه . 


وحیث - السیح - من يدرى ؟- حيا مایزال ريما , 
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2 
وحیث الله موجود ريما بالفعل ویهی من على کل 


تعال عبر البحار ء 
عبر الیحار العليا 3 
2.0 2 

تعال ومرر على ظهر الننين يدك 

وحفية هده « 

أيها المروض المنوم کل متهیج شديد . 

تعال آیها الحاجب 

نها تافو 

خطوة خطوة آیتها المرضة الموغلة فى القدم 

يامن كنت جالسةً جنب وسادة آلهة 
العقائد الغابرة ء 

وشاهدت ولادة جيوبا وجوبیتر 


باسمة ء لان کل شی زائف لديك وقبض ريح . 


تعال أيه اللیل الساکن المنخطف 


149 


کی تحیل قلبی معطفاً آبیض › 
فی اللیل . 
صافیاً کنسیم عشية خفيفة 


هادكاً مثل مداعبة آمومية . 


بنجوم لآ معة فى يديك 
e‏ کس 
وبقناع قمر سری يسرى على وجهك 


كل الأصوات بطريقة آخری درن 

عندما جحل آنت . 

والکل یخفض الصوت عندما تجی 

ولا أحد یراك داخلاً . 

لا آحد یعلم بانك حللتَ . 

والأشیاء كلها تفقد الأضواء والالوان 

وفی السماء الشاهقة التی زرقاء ماتزال . 

صافية كانت » داثرة بیضاء آم محض نور یصلنا . 


ع 


بدا 


و 2 
القمر فى التكون فعليا . 


10 


]1 
آه للشفق , لهبوط اللیل . لاشعال الأضواء فى 
المدن الکبری 
ولید الس جخثق الضجیج : 
وذلك الاجهاد الشامل الذى يفسد فینا 
إحساسنا الدقيق والنشيط بالحياة . 
وکل شارع قَنَاةٌ من قنوات البندقية مدينة الضجر . 
وكم هو غامض ذلك العمق الذى یوحد الشوارع . 
لدی نزول الليل » 
أوه یائیساریو بيردى * ء أوه أيها المعلّم , 
آوه يا إحساس الرجل الغربی ** ! 
ياله من قلق عميق » يالها من رغبة فی أشياء أخرى 
غير البلدان وغیر الأزمنة آو الحيوان ء 
يالها من رغبة أحيانا فى آنماط مغايرة لأوضاع 
الروح 


* شاعر برتغالی عاش فى النصف الثانى من القرن 19 . 


۸« |حساس رجل من الغرب » : عنوان قصيدة لنفس الشاعر 
تعکس الروح البرتغالية بکل ثقلها التاریخی إزاء حداثة الغرب . 
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لا لدبلل من الداخل أیُھا الليل هذه اللحظة 
الاو تفه 

الرعب اسردم بين الأضواء الشعلة » 
الرعب السائل الرخو الستند إلى الزاويا 


لا یعرف حتى من يستطيع منحه إياها ... 


عندما سأمضى بحقارة مثل الجميع ء 
عَبْرَ ذلك الطريق الذى لايمكن أن نواجه فكرتنا عنه 
باشو 


عبر ذلك الباب الذى لا أحد يطل منه حتى 

لو تیسّر الاطلال ء 

عبر ذلك الميناء الذى ربان السفينة يجهله . 
لیکن ذلك الآن فى هذه الساعة الجديرة بما لدی 
من أنواع الضجر 

فی هذه الساعة الصوفية الروحية القديمة 


12 


فى هذه الساعة ریما قبل زمن آبعد مما يبدو 
فى الأحلام رأى آفلاطون فکرة الله 

ناحتاً جسداً ووجوداً متلائمین بصفاء تام 
داخل فکُره الُجِلَّى مثل حقل . 


لتكن هذه الساعه مناسبة حملى إلى الدفن ء 

هذه الساعة التى لا أعرف كيف أعيش فيها 

ولا 3 شاعو ينبني ان تكون لدى أى حتى أن 
أتظاهر بأنها لدى , 

فى هذه الساعة التى رأفتها معذٌبة ومفرطة , 

وظلالها قادمة من أشياء ليست من الأشياء فى 


سی) 6 
ومتروزقا لا يحاذى بثيايه أرضية الحياة 
الحساسة 


ولا یخلّف آی عطر فى مسالك النظر . 
ضع على الركبة يديك بهيأة صلیب , آوه أيّها 


الرفيق 
الذى لیس لى حتی إمكائية امتلاکه . 
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ضع على الركبة يديك وحدق فى صامتا 

فى هذه الساعة » حيث لا أستطيع أن أرى أنّك 
ترانی ء 

انظر إلى فى سكون ٠‏ ولتسالنی خفیة ء 

- آنت الذى تعرفتی - مَنْ أكون 
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علی مقود الشیفرولیت 


عبر طریق سینترا 


على ضوء القمر وضوء الحلم عبر الطريق 
اه 

وحیداً سوق » ببطء تقریباً سوق » وشیا فشيثاً 

يبدى لی ء أو انی آحاول کی یبدو لی ‏ بأننی 

أسير عبر طریق آخر ‏ عبر حلم آخر ‏ 

عبر عالم آخر , 

وبأتنی آتایع السير بدون أن أخلّف لشبونة ورائی » 

وبدون أن یکون على الوصول إلى سینترا ألتى 
اماق 

وعلی أن آتابم . 

وماذا آفعل بالذات سوی أن آتابع المسير 

بألا أتوقّف وأن أتابع وأتابع 0 


سوف آمضی الليلة فى سينترا 
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لأننی لا ستطیع تمضیتها فى لشيونة 
لکن بمجرد وصولی إلى سینترا 
سوف آشعر بالحزن لأننى لم آمکث فى لشبونة . 


دائماً هذا القلق الذی بلاغاية » ولانتيجة 

هذا القلق التقطم ء دائماً ء داتماً ء دائماً . 

قنطٌ الروح هذا الْجَاورٌ کل حد ء من أجل لاشئء 

فى طریق سینترا» فى طریق الحلم آو فى 
طریق الحياة ... 

مُنقاداً للحركات اللاشعورية التی بها آدیر القود , 

من تحتی ومعی تقفز تلك السيارة التی 


آعارونی إياها . 
ناء ی نحو اليمين آبتسم للعلامة وأنا أفكّر 
فى عدد 


الأشياء امعارة التی بها أمضى مطوفًا عبر العالم ! 


کم من أشياء معارة أسوقها كما لو كانت ملكى 
الخاص ! 


ياويحى .ما أَعَارُونيه , لیس سوى آتّاي بالذات . 
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على الیسار یوجد کوخ »أجل »كوخ على 
عافه 2 ك2 ؟' 


وعلی اليمين الحقل المنشور , والقمر مطلا من بعيد . 
السيارة التی بدا منذ قليل آنها تمنحنی الحرية 
هی ما آنا الآن فيه محبوس , 

ولست بقادر على سياقتها إلا هكذا . 

لا أقدر على التحکُم فيهاإلاً إذا کنث 


أحتويها وكانت تحتوینی . 


إلى الخلف , على اليسار الآن » يوجد الکوخ 
الوضيع ء 

الکوخ الاحط من وضيع , 

هنالك ینبغی أن تكون الحياة سعيدة : 

فقط لأتّھا ليست حياتى . 

لو رآنی آحد من النافذة لقال : 

سعید هو ذلك الرجل . 

بالنسبة إلى الطفل الذی ینظر 

من خلف زجاج النافذة العلوية ( بالسیارة التی 
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واقعية . 
بالنسبة إلى الفتاة التی أطلّت » 
عند سماعها صوت الحرك » من نافذة الطبخ ء 
من الطایق الارضی » ریما کتت مكل ذلك الامیر 
الذی یحتل کل قلب الفتاة التى خلت خفيةٌ من خلل 
الأحمر اللصق بالزجاج , تُتَّابعنی حتی النعرج 
الذی اختفیت فيه . 
آاحلاما الف من ورائی ؟آم هی السيارة 
التی تخلّق من وراگها الاحلام ؟ 
آآنا سائق السیارة ؟ أم آنا السيارة العارة التی 
آسوق ؟ 
فى طریق سینترا ء على ضوء البدر الناصع ء 
مغموراً بالحزن آمام اللیل والحقول » 
قاتا اشوخ الیفن ليت اللفارة + 
فى طریق الستقبل آضیع » آغرق فیما 
آدرکه من مسافةء 


وبرغبة رهيبة , فجائية ء عنيفة ء لا معقولة 
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آضاعف سرعتی 

لکن قلبی ظل هناك » فى كومة الاحجار 

التى انحرفت عنها ناظرا إليها بدون أن أراها . 
منبوذا جنب الکوخ 

قلبی الفارغ 

قلبی التعیس 

قلبى الا کش إنسانية منى » وال کثر كمالاً من الحياة. 
على طریق سینترا ء فى حافة منتصف اللیل ء 
على ضوء البدر » على القود 

على طريق سینترا ء یانب المخيلة 

على طریق سینترا ٠‏ آکثر فاکثر دنو من سینترا 
على طریق سینترا ‏ أقل فاقل دنو من نفسی . 
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رسم تخطد 


مثل کوب فارغ تحطّمت روحی 

هاويةٌ من أعلى السلّم حتی الحضیض . 
من دی خادم لامبالية هوت . 

متناثرة إلى شظايا أكثر بكثير 

مما يحويه الكوب ذاته من شظايا . 


آو غير معقول هذا ؟ أمستحيل ؟ ذلك ما حدث 
بالفعل . 

أمتلك من الأحاسيس مايفوق 

جميع تلك التى امتلكتها عندما أحسست 

بأننى هو أنا . 

كومة أشياء آنا مشتَتة فوق بساط سِيتَّفَض 

سقوطي أحدث ضجّة کوب یتحطم . 
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لآلهة للتكثون على درابزین للم 
لو ينظرون بثبات إلى الحطام 
الذى حولتنی حَادِمُهم إليه . 
خادمهم التى لم ثُثر البتة غضبهم ` 
فهم متسامحون . 


کوب فارغ إذن » اليس هو ماکنته ؟ 
إنهم ينظرون إلى الحطام واعين » على نحو عبثى ء 


ينظرون ويبسمون 

پیسمون متشسامحي تجاه الخادم 

التی لم تفعل ذلك عن عمد . 

السسلّم الأعظم المفروش بالنجوم يتمدّد » 

ثمت حطام يلمع » ممسوساً باللمعان الخارجی 
وسط النجوم 

حطام تحملق فيه الآلهة بتأن 

لا تدرى ماذا يفعل هناك . 
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ذات یوم » فى مطعم » خارج الکان والزمان : 
قدموا لى الحب وجبةٌ من آحشاء باردة . 
قلت بکثیر من الرّقة لرئیس الطباخین 

إنتی اقضل الأحشاء ساخنة ء 

لأنّها ( وكانت على الطريقة البرتغالية ) 
لاتؤكل أيدا باردة . 


لايمكن أن تكون على حق أبدا 

حتى فى مطعم . 

ولم آخجل لم أطلب شیٹاً آخر 

اديت الثمن » ومضيت أتجول فى الشارع 


12 


من یدری مامعنی هذا كله ؟ 

لقد حدث لی آنا الذى لست آدری ... 

آعرف جیداً أن الناس جمیعاً كانت لدیهم ء 

فی الطقولة ء حديقة خاصة أو عمومية أو لأحد 
الجيران . 

أعرف جيدا أن اللّعب كان شأتنا الأوحد 

وأن الحزن ولید اليوم » 

هذا ما آعرقه زيادة على اللزوم ء 

لكنى , إذا كنت قد طلبت حباً ء فلماذا 


أتونى بأحشاء باردة ء على طريقة أويرطى ؟ 


مَاهى بصحن يمكن که بارداء 
باردا أتونى به 


لہ أَتّشْك »غير أنه بارداً كان 
لايمكن أكله باردا لكنه يارد 
أتانى باردا . 
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Lisbon 0 


,لا شئ یشدنی إلى شئ . 

0 يتأ آرید فى وقت واحد . 
. لدي اشتياق مصحوب بقلق من يعانى 
من جوع فى اللحم لا أعرف ماهو . 
قلقا أنام ء وأحيا الحلم القلق 
لمَنْ على قلق ينام متقاسما أحلامه . 


کل الأبواب المجرّدة والضروريةآغلقت فى وجهى 
أسدلت الستائر فى وجه كاقّة الفرضیات 

التى كان باستطاعتى مشاهدتها فى الشارع . 

فى الزقاق حيث كنت لايوجد البنَةً 

رقم المنزل الذى أعطونيه . 
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ایال رت فا مش نفسی 
حتی جیوشی الحلمية تكبّدت الهزيمة 

حتی آحلامی آحست ببطلاتها 

حين كنت آحلم يها . 

حتى الحياة ء حتى الحياة لمجرد أنها مشتهاة 

. تشعرنى بالامتلاء. 

عقن تاه السا 

واع بكل المسافات اللأمتصلة . 

ومن أجل لحظات الاجهاد آواصل الكاتبة . 
ختَجَرالضجر نقسه هو ما یقذف إلى الشاطی پى . 
لا اذری ای هدف رای مستقبل 

ينتظر قلقی الذی لا دفة له . 


لا آعرف أي جزر من الجنوب الستحیل 

تترقب غَرقی ء 

ولا أية صفحة أدب ستهبنی 

بيتا من الشعر بالأقل . 

لا أعرف هذا » ولاذاك ,ولا ی شی على الإطلاق 
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وفی قرارة روحی » حيث أحَلّم ہما استهلك من 
أحلاه : 

فى الحقول الا خيرة للنفس » حيث آسترجع 
الذکریات بلا مبرر » 

وحیث الاضی ضبابة طبيعية من دموع مصطنعة » 

في طرقات الغابات البعيدة .. ۱ 

حيث كينونتى المفترضة ء هنالك » . 

تفرٌ محطّمةً ء البقايا الا خيرة للوهم النهاتی , 

جیوشی المحلومة الهزومة بدون هزيمة ء 

کتائبی لأنّها ممرّقة فى ذات الله . 

مره أخرى أعود إلى رؤيتك 

يامدينة طُفُولتى الضائعة بطريقة رهيبة . 

آیتها الدينة الحزينة والفرحة 

مرة آخری أحلم ‏ هنا أحلم 

انا ؟ لكن » آآنا نقسی الذی هنا عشت 

وإلى هذا عدت » وعدت 

كى أعود وأعود وأعود وإلى 


هتا أعود من جديد کی آعود ؟ 
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آَم أن كل الانوات " التی عشتّها آو عاشّت 
هنا نا كا سلسلا خرزات - کافتات 
منظومة فى خيط - ذاکرة ء 

سلسلة آحلام فى داخلی 


من أجل شخص موجود خارج ذاتی ؟ 


مرة آخری آعود کی آراك ء 

بقلب آنای مما كان » وبروح أقل انتماء إلى 
مَرّة آخری آعود کی آراك 

- کی آری لشبونة والتاج وکل شی - 

لن مور غير مجد منك ومتی ۱ 

آجنبی هنا كنا فی الچهات كلها : 

طارئ فى الحياة كما فى الروح » 

شنم شال فی صالونات الذکریات 
بضوضاء الجرذان والأخشاب الصارة 
فى قلعة العيش اللعونة ... 


x‏ جمع : أنا. 
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مرة آخری آعود کی آراك 

ظلاً يَمَرّق عبر الظلال » يسطع 
لهنيهة علي ضوء جنائزی مجهول 
م2 و 


نم يوغل فى اللیل 
مثلنا يضيع مُخور المركب فى الماء 5 


مرة آخری آعود کی أراك 

لکن » آه » لن آعوّد إلى رؤية ذاتی » 
لق تكسوت رة اتسد ال 
اعتدت العودة إلى رؤية ذاتی فیها . 
فى كل شظية متناثرة مشؤومة 

لا آری سوى فلذة منی - , 

فلدّة منك ومنی . ۱ 


سح ےے 


1926 
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فى ساحات الستقیل 


أية إكسيرات سيقع الاشهار لها 

فى ساحات المستقيل - نفس ساحاتنا ريما - ؟ 
بإتيكيتات مغايرة » نفس إتيكيتات مصر الفرعونية ؛ 
پاسالیب أخرى تحت على شراء 

نفس مالدینا الان 

ُم الیتافیزیقات الضائعة فى زوایا 

مقاهی الأمكنة كلها ء 

والفلسفات المتوحدة . 

من فرط الإقامة فى غرف سطح الإخفاق » 
وأفكار فرظ مصادفة العرضی المتواتر 
وحدوس السید لا آحد التکاش » 


ع2 ۳7 ان 
کلها قد تشگل » ذات يوم ء بعصارة مُجرّدة 
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وَبمادّة غير مستساغة لها ثُمّ تستولی 

على العالمء لكن لاسلام 

من آجلی الیوم ٠‏ أثناء التفکیر فى خواص الا شیاء 
في الصائر التی آم فض مضجعها بعد » 

في میتافیزیقای الخاصة . میتافیزیقای 

انا آفکڑھا واحسها . 

لاسلام . 

على الجبال الشامخة نصب الشمس 

ثمت الکثیر من السکون الصافی 

َو مت سکون بالفعل ؟ 

فى الجبال الواقعة نصب الشمس 

لاوجود لما یشبه الروح , 

ما كنت لتکون جبالاً , نصب الشمس 

لو امتلکت روحاً . 

هو دا أتعب الفکر الذى یمضی حتی قرارة الوجود ء 
قد غمرنى بالشيخوخة منذ ما بل الامس 

مع پرودة تملق الجسد . 
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ماذا عن الأهداف الضائعة والاحلام الستحيلة ؟ 
ولاذا تحتم وجود آهداف ميّتة 

وأحلام لاعقل لها ؟ 

أيام الطر البطی » الرتیب . التٌصل 

تحملنی على النهوض من القعد الذی 
الکون فراغ مطلق حوالی 

والسأم الذی یوم عظامنا 

ثمت ذاكرة شی لا أتذكّره 

برد روحی . 

لاشك أن هناك احتمالات حلم عديدة 

لجژر بحار الجنوب 

ورمال الصحاری تعوض الخیال بشکل ما ؛ 
لکنتی فى قلبی بالذات یِقَع لحساسی 

قلبی بالذات بلا بحار ولا جزر ولا صحاری 
وقی روحی الخاوية آوجد . 

ومع ذلك » وکما لو كنت مجنوناً » مسهباً. 
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آواصل السرد بلامعنی ۔ 


ثوران القدر البارد ء 

تقاطع کل شیء 

اختلاط الاشیاء .وأسبابها ونتائجها 

عاقبةٌ امتلاك جسد وروح » 

وصوت الطر بنحل فى ذاتی » يصير آنای » 


فبرایر 1923 
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دا سآصرفه مفكّراً فى بعد غد 
وبذلك یصبح الأمر ممکتاً ؛ آما الیوم فلا .. 
لا .. الیوم لاشئ ؛ الیوم لا أستطيع . 
هناك الالحاح الغامض لد خیلتی الرئية ء 
حلم حیاتی الواقعية ء 

التعب الُسبق واللانهاکی ء 

کب عوالم الصعود فى ترام .. 

هذا الطراز من الروح .. 

فقط بعد غد 

أما اليوم فارید التهيق . 

المخطط جاهز لدي ؛ ذلك أفضل 
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الیوم لن آرسم مخططات ۔ 

غداً سیکون يوم التخطیطات . 

غدا سأجلس آمام طاولة العمل من أجل أن آفتح 
العالم ء 

لکن سافتح العالم فقط بعد غد . 

لدی رغبة فی البکاء فجاة , من الداخل ... 

لا .. لا ترغبوا فى معرفة اکثر » لأن الأمر 

سری ولن أبوح يه . 

عندما كنت طفلا كان سيرك الاحد 

بسلینی آسیوعا بکامله . 

الیوم یسلّینی فقط سيرك آحد کل أسبوع طفولتی . 


بعد غد سأكون آخر 


ظافرة ستصیر حیاتی ء 

کل مزایای الواقعية ء مزایا الذكى » المتقّف العملی 
سوف تستحضر بقرار رفیم . 

لکن بقّرار من الغد . 
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والیوم ؟ماهی القُرجة القادرة على 
أن تعید إلى طفولتی ؟ 
بالرغم من أنّنى مَجْبّرٌ على اقتناء تذاکر الخد 
لما بعد غد حيث ستكون الرجة ممتعة . 
قبل ذلك لا .. 
بعد غد سيكون لدی العرض العمومی 
الذی سأبحثه غدا . 
بعد غد سأكون فى النهاية 
ذلك الذى لست قادرا على أن آکونه بای شکل . 
أشعر بالرغبة فى النوم 
بار دارو دة کلب سائب 0 
لدئ رغبة فى كثير من النوم 
عداً سأبوح لك بالسر ء آو بعد غد» 
نعم ء ربما فقط يعد غد 
المستقبل .. 
نعم ء المستقيل . 
4 أبريل 1948 
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و قح 


أوّثمّة فى النهار الكثيب ء 

حيث قلبى الأشد كآبة من النهار 

واجبات أخلاقية ومدنية ؟ 

تعقیدات مقرثبة عن الواچیات : 

والعواقب ؟ 

کَلاً .. لاشئ: 

النهار كثيب , الرغبات فى كل شئ ضعيفة 

لاش 

بعضهم يسافر ( أنا أيضا سافرت ) » . 

آخرون تحت الشمس يقيعون ( كذلك تحت الشمس 
كنث أو ظَتّنْتنى كذلك ) 

جميعهم يملكون الصواب ء أو الحياة 

آو الجهل المقتن ؛ 
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الغرور . الفرح وحسن العاشرة . 
ویهاجرون کی یعودوا » أو کی لایعودوا 
فى سفن تتکلّف تلقائياً بنقلهم , 


غير شاعرین ہما یکمن من موت 
و2 
فى كل إقلاع » 


ويما یکمن من آسرار فى كل وصول » 
وَبما تمت من رهبة فى كل جديد ... 

|ٍتهم لایشئرخ ؛ لذلك هم ماهم علیه , 
نواب ورجال مال ء مستخدمون تجاریون 
یذهبون إلى كافة السارح ویعرفون الناس جميعاً . 
یفتقرون إلى الا حساس : 

من أجل ماذا یتحتم علیهم الإحساس ؟ 

قط تک رمق حظيرة الالهة ء 

ده يمر ء مُكَل بالغار ... قرياتاً تحت الشمس 
یاسماء حیا . مسرورا یکونه یجس . 

دَعْهُ یم » لکن , آه ء آنا مَعَه ماض 

بدون إكليل غار 


نحو نفس الصیر ! 
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معه أ مضی بغیر الشمس التی آحس يها . 
تغیز الحياة ال ادی : 


معه أ مضی دون أن آجهل 7 


فى النهار الحزین » بقلبی الأشد حزتاً من النهار 
فى التهار الكثيب ٠‏ الكتيب ككل النهارات 
فى النهار الأشد كآبة 

3 مایو 1928 
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7 


أريد أن آرتب حياتى » أن آضع رفوفا للادارة 
تا 

أريد ذلك الآن ء كما آردت دائعاً ء بالنتيجة إیاھا . 

إذن » ما آفضل امتلاك هذا الهدف الواضح ء 

واثق الارادة من فعل شی ما »فى تمام الوضوح ! 

سا لم حقاثبی من اجل اللانهائی ء 

سارتب آلبارودی دی کامپوس جيداً . 

وآواصل کینونتی غداً تماما كما قبل أمس 
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آبتسم على الأقل ؛ فالابتسام هو دائماً شئ ما . 
هکذا پصتع الآدب ... 
أيّها الاله القدس , هکذا تصنم حتی الحياة ذاتها . 


الآخرون هم روما نطیقیون أيضاً » 

الآخرون أيضا لاینجزون شیتاً ء أغنياء آم فقراء 

الآخرون أيضا شين اا ا 
الحقاب 

5-0 1 

التى عليهم أن يلموها . 

الآخرون أيضا ينامون بجانب أوراق تصف 
م 

الآخرون هم آیضا آنا . 


آيکھا الناقعة اجو امن انیم 

على بضاعتك بغناء شبیه بنشید لاشعوری , 

آیتها العجیلهٌ الّسَتَتَةُ لساعة الاقتصاد السیاسی . 
آیتها الام الراهنة والستقبلية 

صوتك یصلّنی مث نداء مُوَجه إلى اللامکان , 
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نک سکوق الات 

انقل الظر من الأوراق التی آنوی ترتیبها 
إلى النافذة التی لم أرَ من خلالها البائعة 
التی من أجلها صخت السمع , 

بینما ایتسامتی التی مازالت مرتسماً 


تتضمن تَا ميتافيزقيا ... 


أمام طاولة شغل مرتبة 
تخلّيتٌ عن الإيمان بجميع الآلهة , 
لوہ یی كافة السلا 


وأنا أتسلى بالإصقاء إلى مناد یمر 


وتّبی قارب عتيق يتعفّن 
فى الشاطئ القاحل . 


وبهذه الصورة ء صورة أى شاعر آخر 
أغادر الطاولة والقصيدة ... مثل له . 
لم ارتب لاهذّا الشئ ولا ذاك . 

5 مایو 1929 
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شاسعة هی الصحاری ء صحراء هو کل شم 
لابسبّب آطنان من الا حجار واللبنات العالية 
بل ال ہش هذا 

الحضيض الذى هو كل شئ . 


هائلة هی الصحارى » قاحلة هى الأرواح وكبيرة » 
. قاحلة زد ما من أحد يجتازها سواها - 
وكبيرة لد من هناك يظهر کل شئ » 


وکل شی قد مات . 


هائلة هی الصحاری : یاروحی 
ها هی السصعارزی 
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لم أحصل على تذكرة الدخول إلى الحياة ء 

أخطات يؤابة الإخساس: 

لم تُوجد قل رغبة ولافرصة لم أهدرها 

لم يبق لى اليوم ء ( بانتظار السفر) مع 

الحقيبة مفتوحة بانتظار ترتيبها المؤْجّل , 

جالساً على القعد صحبة قمصان غير لائقة ء 

لم يبق لی الیوم ( بمعزل عما یسیبه 

لى جلوسى هكذا من ضيق ) 

سوی آن أعرف هذا : 

کييرة هی الصحاری , کل شئ صحراء » 

كبيرة هی الحياة » ولاقيمة بتاتا ان توجد الحياة . 

سأرتّب الحقيبة ء بعینی سارت ها على نحو 
أفضل : 
التفکیر فى ترتیبها خَيْرٌ من ترتیبها بیدی 
الصطنعتین 

( أقول » وآومن جیدا ہما آقول ) 

آشعل السيچارة کی أؤجل السفر › 

کی أؤّجل جمیم الأسفار » 
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کی آَوّجل الکون بتمامه 


عد عدا إلى آیها الواقع 

آیها الناس » حسبکم هذا الیوم . 

آیها الحاضر الطلق !آعرف » هناك يوم آخر 
آلا أكون خی من أن أكون هکذا ! 


فلتشتروا شوکولاطات للطقل ‏ 
الذى کنته خط 
اسْحبُوا اللأفتة ء ان اللانهائى 
غداً سیجئ؛ 
ولكن يتحدّم أن الم الحقيبة , . 
آن ألم بالقوة الحقيبة . 
الحقيبة . 
لا أستطيع حمل القمصان فى الخيال 
والحقيبة فى العقل 
أجل ء لقد أمضيت حیاتی كلها بدون إعداد 
الحقيبة 
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آمضیتها جالساً على طرف 
كومة القفهتان 


آجتر الصیر ء کثور لم یل بعد إلى هاپیس 


على أن ألم حقيبة الوجود 

على أن آوجد لاما حقائبی 

رماد السيجارة يسقط فوق قميص 

كومة القصمان . 

أنظر حوالی وتاك من استغراقى قى النوم 
أعرف فقط أن على أن آهبی الحقيية . 

وآن الصضنهاری شاسمة » وکل شیم صيخر 
وأن هناك ... 


فجأة أنهض » كل القياصرة بداخلى ينهضون . 
۰ 2 3 = - 

سوف آهیی الحقيبة ء على نحو نهائی 

هاه » لقد ریتها و لحکمت إقفالها . 


على ان اذى كيف سیمضون بها من هنا . 
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کبیرءّ هی الصحاری » کل شو صحراء : 
عدا مَا جَاءَ خطأ آو سهوا بالطبع . 

ما أيأس الروح الانسانية لا واحات آمامها 
سوی فی الصحراء الواجهة 

سیکون من الا جدی أن ألم الحقيبة 


4 مایو 1930 
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فرناندو ييسوا 
ثانياً : مختارات شعرية 1 


ترجمة : المهدى آخریف 
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(تقدیم) 

تعود صلتی بپیسواللی بداية الثمانينات حینما 
قرأت « تتفّا]» من شعره فى إحدى الجالات الأدبية 
ار انیا مار عن لوالب .كنت قد سمعت عنه 
أى مَرَرتٌ بإشارات تخص « حالته » النادره .. لا أتذكر . 
ها قرط ون الق » قى ترجمة إسيانية آخری 
آلهفّبت إحساسى نكه ها التمنيزة ضمن آشعار 
المستقيليين . ومنذ ذلك اللقاء بدأت « حالة » پیسوا 
تغزونى بالتدریج مع اتساع اطّلاعی على أشعاره 
وأشعار أنداده الذين ابتكرهم بضرب من الب فإذا هم 
یتحولون إلى « شعراء حقيقيين » لكل واحد منهم طريقه 
المستقل داخل ذاته هو » موصولين به ء منفصلين عنه 
فى آن » عبر لُعبة تناوب تمثيلى باهرة تحول هو نقسه 
ہی جرد اسان حملة إسفاء جاع ضهن 
شعراء خرجوا من رَّحم تخيّلية واحدة ء تعبيرا عن تعدد 
دواعي سیل مکل لهف تاريخ الک ار شتا 

لقد نار طريقى عكوفى على قراءة رسائلة وبعض 
كتاباته النثرية التى تشر كما هائلاً منها باسم عشرات 
الاقنعة والاسماء المستعارة . كما أن اطّلاعى على بعض 
الدراسات الاساسي؟ حول « ظاهرة پیسوا» وآثاره 
الادبية - خاصة دراسة آوکتافیو پاٹ الستبصرة التی 
تتصدر هذه الختارات-قد لاح لی‌فهما قضل لانتاجه‌الشعری 
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وهکذا وجدت نقسی آنتقل تلقائیا من الافتتان 
والانصات إلى حالة من «التماهی » مع عوالم الشعر 
القروءة تمتّلت فى تجربة التررجمة التی انخرطت فیها 
بت منذ ثلاث ستوات » والتی انصبت حول تصوص 
متنوعة للشاعر البرتخالی وآنداده مع عناية خاصة 
بألبارودی كاميوس . 

تجربة مضنية ممتعة أثمرت بعض النچاح ء كما 
أسفرت عن إخفاقات عديدة » لکنها مرت قلقى 
الشعرى الخاص بفیض من الکشوف والاسکة . لقد 
سعدت بالإقامة فى مناطق وعرة من الشعر الجذری ء 
ومن شعر الشعر :الشعر الصدی ‏ الشعر الخواء » حيث 
الجراح السرية عارية . حیث الصور » الهذيانات , 
الونولوجات » الأصوات الخانية العاتية ؛ كلها تشظیات 
حيّة لكينونة متفردة متعددة متمردة على شرطها 
الوجودى تعيش الوهم واقعاً والواقع وهماً . 

كان طموحی أن آهیی للنشر مختارات موسعة 
متكاملة لأشعار ييسوا وأنداده ء لکن برورٌ صعوبات 
غير متوقّعة آمل تذليلها مستقبلاً ء أجبرنى على الاكتفاء 
ينشر هذه الختارات الخاصة بالبارودی کامپوس ؛ 
وتضم ثلاث قصائد ذات تمثيل عال لعالّم هذا النديد 
الاکش چسارة وغزارة وتعقید من كل الأنداد . 


ظط 
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التصويبات والتنقیحات التی آدخلت على هذه الترخمة ؛ 
وذلك خلال الراجعة الْمدقَقّة التی قام بها للنصوص 
الشعرية وللدراسة » والتی عملنا فیها معا على 
« معالجة » آبرز الا ختلافات الوجودة بين النص 
الفرنسی - الأدق فى جوانب معينة - والتص الاسبانی 
معالجة آفادت النص العربی وقومته . 

كما أنتى متیی للصديق الشاعر محمد الأشعرى 
بما آمدتی به من اقتراحات نيّرة ومن تحفیز ومؤّازرة 
هما من صمیم « تواطثتا الشعری الشترك » . 

و تی اهديرا آن وم E‏ امد فا : 
بیدرو فيلاسكيز دورو > وادمون عمران اللیح 
وفرانسیسکو طارکینی والشاعر محمود درویش 
لتشجيعهم ومساعدتهم 1 


المهدى أخريف 


191 


الجهول من لدن ذاته 


آوکتافیویاث 
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لیس للشعراء بیوغرافیات , آشعارهم هی 
بیوغرافیاتهم » وييسوا الذی كان دائم الارتیاب فى 
وق هذا الجالم سرت نو یی دون تدم فلن اش 
إلى آشعاره مباشرة ء متجاهلا حوادث ومصادفات 
وجوده الارضی . لا یوجد فى حیاته شی غير متوقع , 
لاشوه, باستثناء آشعاره . لا آعتقد أن « حالته » ینبغی 
أن تخضم لهنه الفردة الثقيلة « حالة » . سأفسر لم : 
على ضوء آشعاره » آری آن هذه « الحالة » تنتفی تماما . 
وماتیقی من السر مکتوب فی اسمه : لان 7:٥٥08‏ تعنی 
« شخص » فى البرتغالية » وقد تحدرت من لفظة 
8 قناع الممثلين الرومانيين .إِنّه » إذن ٠‏ قناع , 
شخصية خيالية , لا أحد : بالإمكان اختزال حياة ييسوا 
فى العبور بين لا واقعية حياته اليومية وواقعيّة تخيلاته 
هذه القع لای تسف مولاه ااشه امه اسان 
کاییرو , ألْيَارُودى کامپوس » ریکاردو رييس . وفوق 
كل شئ فرناندو پیسوا نفسه . وهکذا فإِنٌ التذکیر 
بالوقائع البارزة لحیاته لیس عدیم الجدوی » شریماة 
أن نعلم أن الامر یتعلق فحسب بآثار ظّل ما . پیسوا 
الحقيقى هو شخص آخر . 

فى لشبونة ولد عام 1888 . ققد آباه وهو صفیر . 
فكؤو جحت انه من جدیف» و اقلت سنة 1896 مع آبنائها 
إلى دوربان بإفريقيا الجنوبية ؛ حیث آرسل زُوجھا 
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الثانی إلى هناك کقنصل للبرتغال . وهناك تلقّی پیسوا 
تربية انجليزية . عاد إلى لشبونة عام 1905 وقد آنهی 
در استه الكاتوئة وهی على وش الالتحاق بجامعة الکایی : 
شاعر مزدوج اللغة . سوف یغدو التأثیر الساکسونی 
مکوّنا ثابتاً فى فکره وکتابته . فى عام 1907 يترك كلية 
الآداب فى لشيونة وينشئ مطبعة صغيرة .إن لفظة 
« فشل » سوف تتكرر باستمرار فى حياته . اشتغل فيما 
به کشر يكجول ال الات حجار اتاد 
والفرنسية . شغل متواضع سيمنحه القُوت طيلة حياته 
تقربا :اكد ان أنواف الجامعه قن فجمت امامه مكدو 
ذات مَرَة . لکنه بکبریاء الخجلین رفض العرض . لقد 
ٹیڈ سٹیر ردام » ولربما كان ینبخی ان اقول : 
بفتور وواقعية :عام 1932 یتقدم يطلب الحصول على 
منصب موق فى إحدى الکتبات فیرفض طلبه . لکن ما 
ا : وحده التواضع الشبیه بالأنفة.. 
منذ عودته من جنوب إفريقيا لم يغادر لشبونة قط . 
سوف يعيش فى البداية فى دار عتيقة مع خالة عانس 
وجدة مجنونة . ثم مع خالة أخرى بعد ذلك » ثم 
سیمضی فترة مع آمه وقد ترملت من جدید . وماتبقًی 
سيعيشه فى متازل مشبوهة . بری الأصدقاء فى القهی 
وفی الشارع . شریب موحد فى حانات الحی القدیم . 
تفاصیل آخری ٩‏ .. عام 1916 خطط للعمل کمنجم . وفی 
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عام 1920 سوف یعرف الحب أو سوف یظن أنه أحب 
مستخدمة تجارية :لم تدم العلاقة طويلاً :« إنه قذری » 
بقول فی رسالة القطيعة « نها تنتمی إلى شريعة آخری 
لاترتاب آتت فى وجودها» . لا یعرف شی عن تارب 
عاطفية آخری له . ثمة تَيّار لوطيّة معدّبة یسری عَبرَ 
قصیدنیه « نشید بحری » و « تحية إلى ویتمان » » وهما 
العملان الکبیران اللذان یحملان على التفکیر فى 
غارسیا لوركا الذى سیکتب ؛ بعد خمس عشرة سنة 
«شاعر فى نیویورك » . غير أن آلبارودی کامپوس ء 
بعک لاحش ان لس كن سكو قي تسا 
آخرون فى يسوا . ذلك العفيف الذی آهواژه كلها 
محض تخیلات . أو بالاحری من عیب الأكبر هو . 
التخیل ؛ لذلك فهو لا یتململ من مقعده . وهناك پیسوا 
آخر لا ینتمی إلى الحياة اليومية ولا إلى الأدب ؛ هو 
التلمیذ , والمبتدئ . لاشی حول هذا ال ييسوا یمکن أو 
ینبغی أن يقال : کشف ؟ خداع ٢‏ تزییف ذاتی ؟ ريما كل 
هذا مجتمعا . إن پیسواء مثل معلّم إحدى سونیتاته 


ع و e‏ 


الهرطقية » یعلم ویصمت . 

أنكلومان ‏ . حسير النظر . مهذب . ميال إلى 
الهروب . داكن الثیاب ء كتوم وعائلی . گونی یبشر 
بالقومية . بحاثة جلیل فى آمور تافهة . هازل کبیر لا 
يبتسم آلبتة . ویجمّد فینا الدم . مبتکر شعراء آخرین 
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تفر تايه خالی مارات کالاء اف وسو كه 
کر و 
يزرع الغموض . غامض کقمر منتصف النهار . صموت 
هو شع لتقيف التهار الترتخالی می هو تسوا 

ييير أوركاد الذی عرفه فى آخریات حیاته یکتب 
عنه « لم أجرق آبداً حين وذعته على أن آستدیر بوجهی . 
کانت بی خشية من أن آراه وقد تلاشی وذاب فی 
الهواء» . أو نسیت شيكاً ؟ لقد توفی عام 1935 فى 
لشبونة من تشمم فى الکبد . تاركا کراستین من 
القصائد بالانجلي زية » وکتاباً نحيلاًمن الاشعار 
البرتغالية » وصندوقاً مليكاً بالخطوطات . 

ینبغی أن نصف حیاته الخارجية بکونها سائرة فى 
الظل الفاكي ,انب الف اما عطق مشاہ مركا يف 
تتحرّك - متواطكة أم مجنونة ؟- الظلال الحائرة 
لالبارودی كاميوس ٠‏ ریکاردو رييس وفرتاندى ييسوا 
الذين تضيكهم للحظة معينة الأنوار المفاجكة للفضيحة 
والجدل . ثم لا شئ بعدئذ غير العتمة من جديد . إنه 
الجهول - تقریباً المشهور - تقریباً . لا أحد يجهل اسم 
فرناندو پیسوا . لکن ما قل من يعلم من هو وماذا يعمل . 
إِنّه لذو صيت برتغالی إسبانى واسبانی أمريكى : 
« لاسمكم رنّة معروقة لدئ . سيادتكم صحفی أم 
مخرج سینمائی ۱۹ء :لا تخیل پیسوا حزینا لهذا 
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التلبیس . ریما یکون شگل درسا له بالأحرى . لقد عرف 
الخيود د . وإذا كانت لحظات ظهوره «الأدبى » معزولة 
رت اه ا روہ 
قاس وه روت وف سیت گنا ھا 
حیاته فى وضع جرد بأسماء کتب لن یکتبها بدا . وعلی 
غرار ما يحدث للضامدین أيضاً إذا ما کاتوا مشبوبی 
العاطفة والخيال » ولكى لا ينفجر »لكى لا يصاب 
بالجنون » وخفية تقرييا ء وعلى هامش مشاريعه 
الكبرى . يكتب كل يوم قصيدة » مقالة ٠‏ خاطرة تأملية . 
تشتیت وضغط . جذّب وشد .. وکل شئ موسوم 
بالعلامة نفسها : بدافع الحاجة كتبت تلك التصوص 
وهذه القدرية هی التی تميّز كاتبا حقيقيا عن آخر يمتلك 
شيكاً اسمه ببساطة : العيقرية . 

فی الإنجليزية سوف یکتب آشعاره الأولى بين 
5 و 1908 . فى تلك الفترة کان يقرأ ملتون » شلى . 
كيتس : إدغار یو . فيما بعد سيكتشف بودلیر , ويخالط 
عدداً من الشعراء البرتغاليين الثانويين . وبطريقة 
لا شعورية سوف يعود إلى لُغَته الوطنية .وان لم يتخل 
قط عن الكتابة بالاتكليزية . وحتى سنة 1912 كانت كفّة 
التأئر بالقصيدة الرمزية وال 0ونعه3روو (2) هى 
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الراجحة فى تلك السنة نشر محاولاته الأولى فى مجلة 
اع لسان حال « النهضة البرتغالية » 07 
مساهمائه فی سلسلة من القالات حول الشعر 
البرتغالى . وإِنَّها لظاهرة ييسويّةٌ حقا أن يبدأ بالنقد 
الأدبى حياته ككاتب . ليس أقل دلالة من ذلك عنوان أحد 
نصوصه Na Flaresta de Al - beamento‏ . إن موضوعة 
الانخطاف والبحث عن الذات فى الغابة المسحورة أو فى 
المدينة المجردة هی آکبر من مجرد موضلّع . إِنّھا جوهر 
عمله . وتلك کانت سنوات بحث لدیه » ولن یتآخر فی 
لبتداع ما ابتدعه . 

سنة 1913 يتعرف على شابين سوف یخدوان 
رتیه الا موف معام وك تایه القسصهيرة لاد 
الرحناء انا مر یرو الف افر مار نوی كار تيوق 
وصداقات آخری : آرماتدو کورتیس رودريغيز ء لويس 
دی مونطالبور » وخوصی پاشیکو الذین کانوا ما 
یزالون سچناء القصيدة « المنحطّة » » والذین سیحاولون 
بغرور تجدید التیار الرمزی . پیسوا سيبتكر ال -نهط 81 
مقا ویسرعة ومن خلال ساکارنیرو القیم نی 
باریس » والذی جمعته به مراسلات محمومه سيأتى 
الاعلان عن التمرد الحداثی الکبیر :مرینیتی .إن 
خصوبة الستقبلية لا یمکن أن تنکر ولو أن تألّقِها قد 
خبا فیما بعد بسبب تنازلات مؤسسھا . 
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دی الخركة كان لظا “ريما لاٹھا كانت هر 
أكثر من كونها ثورة . كانت الشرارة الاولی » الشرارة 
الس أطلفت النارودة کس داكا وک إلى الخو 
من موسكو إلى لشبونة . ثلاثة شعراء كبار : آبوللیتر , 
9 باه الوالنة ای 1914 ریم 
بالتسبة للشاعر البرتغالى سنة الاكتشاق أن بعبارة 
أدق : سنة الولادة : ظهور آلبرطو كاييرو وتلامذته . 
الستقبلی آلبارودی كاميوس والنيوكلاسيكى ریکاردو 
رییس . ۱ 

إن هجوم « الا نداد (3) هو حدث داخلى بمثابة 
تمعد اعت الغا دهج املد اماق تاور فى و 
فى ايمل من فة 1815 س ي اد الأول من الا 
المعنونة باسم « أورفى » ؛ فى يوليى يظهر العدد الثانى 
والأخير . آقلیل هذا ؟ بل هو بالأحرى زائد على اللزوم . 
فالمجموعة لم تكن متجانسه , والاسم نفسه يدل على 
أثر الرمزية . 

لقن لا خط اتاد الب رتفالیون عند كار فی زغم 
تفہ »| اهر ار لاطا ور الع یکسا 
فتالانششام خانسی.: سای کامپوش سمتعقیای 
خالص . آما فرناندو پیسوا فیظل باستمرار شاعراً 
ياوليا . 
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الجم هور استقیل المجلّة بالسخط » تصوص 
بعد الشتائم جاءت | وت 

لقد اكتملت الحلقة إذن . ماذا تبقى منها ؟ فى العدد 
77 2ء۶98 
قصيدة « نشيد بحرى » تمتلك الأولى رغم 
كلماتها الکرورة وإنمالاتھا , النغمة المياشرة لقصيدة 
طبكيرية ء بما تنطوی عليه من إحساس بضالة وزن 
الانسان فی مواجهة الثقل التوحش للحياة الاجتماعية . 
أا الان فسن ترشن سود العاف سار 
اصطناعية للشعر الستقبلی » نها روح عظيمة تهذی 
بصوت عال وصرختها ليست حيوانية بتاتاً ولا فوق 
ماشو اه اس رس رش وس 
و القستتاع ا کیان تفای کڈ 
مرينيتى ء بويتمان منزو وتگار . لیس هذا کل شئ : 
الحیوی : فى نفس الوقت » وقت کتابه النشیدین سیکتب 
أيضاً :« راعی القطیع » : الکتاب الیتیم لألبرطو کاییرو ؛ 
القصائد الملتئنة لریکاردو رییس و Epithalarniun y Antinous‏ 
« وهماً کیا يرل وس احقص لام من يعدي 
لوخد مفالفکن لله الو رداك لا سکن 


نشرهما» . 
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فجاة توقفت مغامرة مجلة « آورفی » , بعض 
محرریها فَضّل الانسحاپ بسپب هجمات الصحفيين » 
و رتشا “من معالاة اجار دی کاسرس:ر 
ساکارنیرو التقلّب دائما سیعود إلى باريس , لینتحر 
بعد عام من ذلك ... محاوله جديدة تظهر للوجود عام 
7 : العدد الوحيد من مجلة المستقبلية الب رتغالیة 
بادارة آلادا نی غريراء والذى EE‏ ال Ultimatum‏ 
لالبارودی کأم پوس . والیوم من العسیر قراءة تلك 
التشهیرات بعناية » رغم أن ثمة من لایزال یحقظ 
لُوذعیتها المفيدة : 

« من دانونزیو إلی دون جوان إلى برنارد شو 
ذلك الورم البارد »إلى کبلنج الامبریالی الهتم بسقط 
التاع » . 

قصة مجلة آورفی تنتهی انا بتفرق الجموعة 
وبموت واحد من مرشدیها . وينبغى انتظار خمس 
71 ا وا ی کا نی ُم0 
مایذهش . الدهش هو کون المجوعة ظهرت سابقة 
زمنها ومجتمعها . تری ما الذی كان یکتّب فى إسبانيا 
وفی آمریکا اللاتينية خلال تلك السنوات ؟ 

الفترة الوالية كانت فترة خمول نسبی نشر فیها 
پیسوا واف شعر بالانجلیزیه -نالا ۸‏ 500265 35 
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وده عَلَّقَتَ عليهما « التایمز » اللندنية و « گلاسگو 
هيراك » بكثير من الجاملة وقلیل من الحماس .فی سنة 
2 تظهر مساهمة پیسوا الاولی فى معاصر + م جلة 
انی یت تخت فمترات :درل الك القو وی :: 
وإلى تلك السنوات تنتمی آهواژه السياسية : مسدائح 
للقومية وللنظام الاستبدادی . لنْ الواقم دائما یخیّب ظَنّه 
ویجپره على التکذیب : سوف یضطر م رین إلى 
مواجهة الرأى العام من جهة والكنيسة والاخلاق 
السائدة من جهة أخرى .فی الرة الأولی من أجل 
OTE‏ نش بوط و ای اف کت 
أورانوسية . فى الرة الثانية ضد « رابطة العمل الطلابی » 
التی کانت تشده الخناق على التفکیر الضر بدعوی 
القضاء على ما یسمی به أدب سدوم » . إن القیصر 
أخلاقى دائما . ألبارودى كاميوس سوف يوزع ورقة 
تحت عنوان : تنبيه من أجل الأخلاق . فرناندو ييسوا 

. سينشر بيانا ؛ ما األمعتدّى عليه رَاوول ليال فيكتب 
منشورا بعنوان :« درس أخلاقى لطلبة لشبونة 
ولارتيابيّة الکنیسة الكاثوليكية » . لقد انتقل مركز الثقل 
من الفن الحر إلى حرية الفن . فالطبيعة المحافظة 
لمجتمعنا تجعل البدع محكوما عليه بالهرطقة 
والاعتراض . ولاشك أن الفنان اللامع لا يسعى إلى 
تجنب هذه المخاطرة الأخلاقية . 


۶ 
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فى عام 1924 صدرت ۸۴08 ا 
انتتغرت لخمسة آعداد فقط » الواقع أن 41628 هی جسر 
رابط بین آورفی وبين شباب مجلة حضور ( 1927) . 
کل جيل سیختار , على ما يبدو , تقلیده الخاص . لقد تم 
اکتشاف پیسوا من طرف الجموعة الجديدة : فی النهاية 
عثر على مخاطبين » متأخراً جدا كما هى العادة . بعد 
ذلك بزمن قصير وقبل سنة واحدة على وفاته »يقم 
الحدث المضحك ۰ حدث المسايقة الشعرية المنظّمة من 
طرف لجنة الإشهار الوطنى . موضوع السابقة حدد 
بوضوح : التغنى بأمجاد الوطن والإمبراطورية . أرسل 
ييسوا « رسالة » وهی عبارة عن قصائد تنطوى على 
تأويل « تنجيمى » ورمزى للتاريخ البرتغالی . ولاشك 
ها تركت الموظّفين المكلّفين بالمسابقة فى غاية الحيرة . 
موه افو عزو الدرحة الخافقة و فکان ذلك تھی 
اختبار آدبی له . 

کل شئ یبدا فى الثامن من مارس من سنة 1914 ۱ 
لکن من الافضل تقل فقرة من رسالة يسوا إلى 
DE‏ یش اسم اھ غعاشاشرن 
مونجیرو :ه حوالی سثة ۱912 راودتتی فكرة كجابة 
قصاند ذات صيغة وثنية . لفقت بعض الأبيات على نمط 
الشعر الحر ( ليس وفق اسلوب لبارودی کامپوس ) . 
تخلّیت عن الحاولة فیما بعد . ثم فى غمرة ما یشبه 
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الظلال الغامضة تبینت صورة مبهمة للشخص الذی 
كنت فى تلك الأثناء ( كان ریکاردو رييس قد ولد ء من 
غير أن أعلم ) . بَعْدَ عام ونصف أو عامين عن لى أن 
مازح « ساکارتیرو » باختراع شاعر رعوي » معقّد 
بعض الشی وآبرزه للوجود کم خلوق حقیقی » > لا آتذکر 
الآن على أي نحو آمضیت بضعة أيام » مُحَاولاً من 
فخا الحم ها . ذات يوم عندما کنت قد تخْلّیت 
بصفة نهائية عن المشروع - وكان ذلك يوم 8 مارس 
4 - دنوت من خزانة عالية وتناولت حزمة أوراق . 
شرعت فى الكتاية واقفاً كما أفعل دائما قدر مستطاعى . 
وهكذا کتبتٌ ثلاثين قصيدة ونيّفاً بتتابع ودون توقّف , 
فى لحظة انخطاف لا أستطيع تحديد طبيعتها . لقد كان 
یوم الظلمّر فی حياتى » ولن يتكرر عندى مثله قط . 
انطلقت من عنوان محدّد : راعى القطيع . ما مَاثَلأُه فقد 
كان انكشافاً لأحد ما فى داخلى أطلقت عليه مباشرة هذا 
الاسم آلبرطو كاييرى . لتغفرلى لا معقولّیة هذه الجملة : 
في ظهر مُعلّمي : هذا هو الإحساس الفوري الذى 
خامبرنی . وهکذا ما إِنْ أنهيت كتابة الثلائین قصيدة 
حتّی کتبت فى آوراق آخری قصيدة مطر زائغ ء کتبتها 
كاملة وعلی الفور منسوبة لفرناندو پیسوا ... فکانت 
عودة من فرناندو پیسوا - آلبرطو کاپیرو إلى فرناندو 
پیسوا الصرف . آو بالأحرى : كانت رَد فعل منْ فرناندى 
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سوا اشفا وجو سن خلال رای اسر 
بظهور کاییرو سّعيت فيما بعد بطريقة غريزية 
ولاواعیة إلى اکتشاف تلامذة له . وهکذا اتتزعت من 
وثنيته الزائفة ریکاردو رييس المستتر الذى اكتشفت 
اسمه الذى كنت أراه به فى تلك اللحظة فألصقت به . 
بغتة ومن اشتقاق معارض لاتجاه ريكاردى رييس انبثق 
باندفاع مخلوق آخر من آلية الكتابة بلا توقّف ولا 
تعديلات تَدَفْقَ نشيد بحري لألبارودى كاميوس : نشيد 
موسوم باسمه المنسوب إلى شخص مسمّی » . لا أدرى 
ما الذى يمكن أن يضاف إلى هذا الاعتراف . 

بقدم لنا علم النفس تفسيرات شتّی « لهذه الظاهرة » . 
پیسوا نفسه الذى اهتم بحالته يطرح علينا تفسيرين أو 
كلركة ‏ آحدها ذو طبيعة مرضبة فظة :ه یحتمل كو 
هستیریا نوریستینیا ... وهذا ما یفسر » جیدا أم سیتاً. 
الاصل العضوی لاندادی » على أن اقول « ال » بدلاً من 
القول « جیدا أم سيا » . عَيْبٌ هذه الافتراضات لا یکمن 
فى کونها باطلة :إنھا غير مكتملة . الختل عصبياً هو 
شڑرکی موی لئ نع لهس اخساو لاه 
مریضا ؟ 

یعانی الختل من ضقط وساوسه . آماالبدع 
فیتملگھا ویحولها : يحكى پیسوا كيف أنه منذ کان طفلاً 
وهو يعيش وسط شخوص متخيلين . 
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« لا آدری ان ن كانت الشخوص هی العديمة الوجود 
لك الي كناك لصيو مس ا ےون 
دوغمائيين فى مثل هذه الحالات » . 

اذا سر خاو عطاوق اتناك ما اة : 
بارون ال 1076 ؛ جان سيول الصحقى الفرنسی 
الهجاء ؛ برنارد سوارس شبح الشبح الاکیر فیسنطی 
غیدس؛ باشیکر ‏ النسخه الرديكة من کامپوس .. 
لیسوا کتاباً كلهم : هناك م . ر . . غروس الشارك دون 
ملل فى مسابقات الألغاز والکلمات التقاطعة فى الجلات 
الانجلیزیه ( نصف معصوم حسب پیس وا ...۰ ) 
والکساندر سیرش وآخرون .. وهذا كله - فضلاً عن 
عزلته وادمانه الکحولی التفطن وآمور آخری عديدة - 
سا اهو اة حول ماع للخم لکبه لا تفس لفا: 
آشعاره التی هى بحق الشی الوحيد الذى بهمنا . 

نفس الشی یحدث مع فرضية « النجم» التی 
لا یستخدمها پیسوا الیّال إلى التحلیل زيادة على 
اللزوم » بما يكفى من انفتاح . .وان كان لا يكف عن 
اد رگا 


وان كانت آرواح یوروپیدس آو فکتور هیجو توحی 
ببلادة آدبية مضدّلة . تمت آخرون یجازفون بالقول إن 
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الأمر يتعلق بتزییف . الخطأ هنا ینطوی على فظاظة 
عة فلا ينشوا ذا ولا عله جرعة تر اش وما 
على درجة فظيعة من الابتذال فى العقلية الحديثة : 
الناس الذین یت ساهلون مع کل اشكان الاک اذب 
الشقيعة فى الحیاة الواقعية , وکل .. الواقعیات .. 
القميئة لا یطیقون وجود الأسطورة : وتلك هى حقيقة 
یل توا :له ای زو تکل وان سی أن کار 
ورییس وکامپوس مخلوقات شعرية معناه آننا ننسى 
اکثر من اللازم . وکما هو الشآن فى کل إبداع فإن 
او لاك الها فة ولتوا من اللعب الف هشر هن 
اللعب » فضلاً عن مور أخرى , لکن لا يوجد فن بدون 
لعب . 

إن صحة وجود الأنداد متوقفة على تماسکها 
الشعری ء وعلی احتمالیتها وبهذا العنی فهی مخلوقات 
ضرورية . إذالم يكن على پیسوا أن يكرّس حیاته کی 
يعيش مخلوقاته ويبدعها ؛ ما يحكيه الآن لا يتعلق بما 
إذا کانوا ضروریین لخالقهم , بل يتعلّق ہما إذا كانوا 
ضروريين لنا نحن أيضا . فييسوا قارئهم الأول »لم 


٥ سوه‎ 


یرت فى واقعيتهم . لقد توصل رييس وكاميوس إلى 
قول مالم يكن لينقوله هو . بمناقضتهم له آظهروه . 
وبإظهارهم له أجبروه على الابتكار . نحن نكتب من 
أجل أن نكون من نحن أو من أجل ذلك الذى لسنا إياه : 
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وسواء فى هذه الحالة أو تلك قانما عن ذواتنا نيحث . 
وإذا حالفنا الحظ فى أن تعثر على ذواتنا - كعلامة على 
الإبداع - نكتشف آنْنا عبارة عن مجهول . دائما الآخر, 
دائما هو » غير مفصول » غریب مع وجهك ووجھی . 
وأنت دائما معی ودائما وحید . 

أن الانداد لیسوا بأقنعة آدبية : « مایکتبه فرناندو 
پی‌سواینتمی إلى صنفین من الأعمال نستطیع 
تسمیته ما : heteroninos y ortonimos‏ % ۔ لا ینعی 
اعبار تفای مه قميل تال اه را ات لت 
أو النتحلة ؛ لانه | ليست کذك فى الحقيقة . العمل 
التتحل او الستعار الاسم يتك للمولف بشخصه 
الحقیقی الا إذا وقّعه باسم آخر . أما النّدید فهو الوّلف 
کار هت مه بن دواو خرف ال هو لاس 
الستعار ل جیرار لابرونی . کاییرو هو شخص آخر فى 
پیسوا : یستحیل أن نقع فى الخلط . حسالة أنطونيو 
ماشادو هی الأقرب إلينا . آبیل مارتین وخوان دی ما 
يرينا ليسا کل آنطونیو ماشادو إنّهما قتاعان : لکنهما 
قناعان شقافان :لا یختلف أئ نص لاشادو عن آخر ما 
يرينا . وعلاوة على ذلك فماشادو لیس ممسوسا من 
قبل تخيلاته ء فهى ليست مخلوقات مقيمة بداخله 


تناة ۰ وتذفد ۲ 


وعلی العکس من ذلك » فکاییرو » رييس وكاميوس 
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هم أبطال رواية لم یکتب ها پیس وا أبداً « أن شاعر 
دراماتیکی » صرح پی سوا فى رسالة له إلى ج . غ 
سیمویس . ومع ذلك فعلاقة پیسوا بانداده لاتتطابق مع 
تلك التی تجمم الکاتب السرحی أو الروائی بشخصیاته . 
له لیس مخترع شخوص - شعراء , بل مبدع آعمال 
اش ام الشارق افخ وس اقول کاس 
مونتیرو : « لقد ابتکر سيراً للأعمال ولم يبتكر أعمالاً 
سح 46فالاسامَکصالافات إل هراک یس 
المكتوبة فی مواجهتها ولأجلها وضدها فى نفس الآن - 
هی أثره الشعرى . وهو نفسه سيتحول إلى مجرّد عَمَّل 
من جملة أعماله الشعرية . من دون أن يملك حتى 
اتآ يصب قاقد للك الؤمزة من م خر قات ال 2 
أو الستعارة . فرييس وكاميوس يعاملانه بسنوع 
من التعچرف . بارون ال 16:۷6 اما يحييه . فيسنطى 
کس الو تائف اكه كر إلى نحد آنه عننما 
یصادفه فی حانه آحد الاحیاء ى بقلیل من الزافة 
تجاه ذاته . فهو الساحر والمسحور يسحره » الممسوس 
كلية من طرف أشباحه حيث يشعر بنفسه أسیرا 
لظو اک ادها 00 
مخلوقاتنا تحكم علينا . 

البرطوكايير هو معلّمی . يشكل هذا التأكيد الحجر 
الاساس لكل اكره الادیی . ویامکاتی آن آضیف :إن عمل 


کاییرو هو التاکید الوحید الذی قَدمه پیسوا . کاییرو هو 
الشمس وحولها يدور رييس وكاميوس وییسوا نفسه . 
جمیعهم ینطوون على ذرّات من النفی واللاواقعية : 
رييس يؤمن بالشکل . کامپوس با حساس . پیسوا 
بالرموز . آما کاییرو فلا یمن بشی :إنه موجود 
طس لن سن الخد أة شرع ا ا 
للشمس نظر . كل إشعاعاتها هی نظرات متحولة إلى 
حرارة ونور ؛ وليس للشمس وعى بذاتها ء لأن التفكير 
والکیتونه فعل واحد قى ذاته . 


0-2 

وعلاوة على ذلك كل ما لا یستطیم أن يكونه آی 
شاعر حديث : الانسان التصالح مع الطبيعة » قبل 
السيحية »اجل » ولکن قبل ظهور العمل وقبل 
التاریخ وقبل الوعی . یرفض کاییرو : لاجل 
الفعل الصزف للوجود , ليس الإسطيطيقا الرمزية 
لپیسوا فحسب » بل كافّة الإسطيطيقات : كافة القیم ٠‏ 
كافّة الأفكار .وم يتبقّ شئ ؟ يبقى كل شئ منقى من 
أشباح وهآل الثقافة .إن العالم موجود لأن حواسى 
تقول لى ء ذلك . وتقول لی فی نفس الآن : إننى أيضاً 
موجود . أجل . سأموت . وسوف يموت العالم . غير أن 
الموت أيضاً حياة . تأكيد کاییرو يُلفى الوت . إذ بابطاله 
الوعى «یبطل العدم . وهو لا يجزم بأن کون كل شئ 
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موجود هنا معناه الاقرار يفكرة ما . یقول : الكل یوجد . 
الكل موجود . واکٹر من ذلك یقول :إنه فحسب ماهو 
موجود . وما تبقی محض آوهام . یتکثل کامپوس 
بوضع النقطة فوق الحرف :« لم يكن معلّمی وثنیأ ء كان 
الوثنیة بعینها» آما آنا ف آقول : لقد کان فكرة ماعن 
الوثنية .. ۱ 

لم یتردد کاییرو حتى على الدارس 7 ء وحينما 
پلغه آتهم یطلقون علیه لقب « شاعر الادة» آراد آن 
يعرف ما هذا المذهب الذى تُسب إليه .عند سماعه 
تفسير كاميوس لم یف اندهاشه :«إنها فكرةٌ 
قساوسة من غير دين . تقولون إنهم يقولون الفضاء 
غير متناه آود أن اسالکم فى آی فضاء شَامَدُوا ذلك ۹« 
وآمام ذهول تلمیذه آكُد کاییرو أن الفضاء متناه : « ما لا 
0 وه قو دغل ال خر و انا 
عن الأرقام ؟ يعد رقم 34 يأتى 35 ثم 36 وهکذا على 
التوالی ...» ظَلّ کاییری ینظر إليه بشفقة :« لکنها مجرد 
آرقام !» ثم تابع قائلا بطفوليّة عجيبة :« هل یوجد رقم 
4 فى الواقع ؟» . هناك طرفة آخری : سألوه ذات مرة : 
تخرد افك موق شمان ولد انا سیم 
کاییرو لیس فیلسوفاً :نه حكيم . الفکرون تفا یملکون 
أفکاراً ء بالنسبة إلى الحكيم : العيش والتفکیر فعلان لا 
ینفصلان ؛ لذلك پستحیل عرض آفکار سقراط على 


لاوتسى . لم يخّلف الحکماء عقائد ء بل حَفنة من التعالیم 
والألغاز والقصائد . شاونختسی آکتر أمانة وصدقاً من 
آفلاطون . فهو لا یدعی ابلاغنا فلسفة ما »بل ف قط 
7 0899 
اکا تق الشفانة قافتا مدهي التتلسوق بے 
على النقض , بينما حياة الحکیم لا تقبل آی نقض 
او مامن حكيم قال بامکان تلم الحقيقة . 
مَا قَاله کل الحکماء أو جُلّهم , هو آن او لو حید الدع 
20 00 . نقطة الضعف فى 
کاییژی لا تمکن فى انکارہ ال هی ییو وو بل 
هی تضم فی لاواقعية الثچربة التی 5 تقول بالتجسید . 


آدم فى إحدى الزارع البرتغالية بدون امرأة ء بدون 
آطفال وبدون الاه : بلا وعی ولا عمل ولا دين . إحساس 
من ضمن آحاسیس » كينونة من بين کینونات شتی . 
إذا كان الحجرحجرا فان کاییرو هو کاییروفی هذه 
الط راما شمان فک واه تر غير ا کانه اى 
یبقی مثلما كان . سيان هو آم مختلف : الكل سيان لان 
الكل مختلف » إن التسمية هی الكينونة . فاللفظة التی 
نسمی بها الحجر ليست الحجر , لکنها تملك واقعية 
الحجر ذاتها . لا يقترح کاییرو تسمیات للکائنات ؛ لذلك 
لا یقول قط ما إذا كان الحجر عقيقاً آم حصاة . وهل 
الشجرة شجرة صنوبر ام شجرة بلوط . كما أنه لا 


یحاول تحقیق ای علائق مع الاشیاء : إن لفظة « كان » 
9رد البتة فى معجمه .گل شئ مغمور بواقعیته 
الخاصة . وإذا كان کاییرو يتكلم فلن الإنسان حيوان 
ناطق مثل العصفور الذى هو حيوان مجنح . ينطق 
الإنسان تماماً مثلما يجرى النهر مثلما يهمى المطر . 
الشاعر الفطرى ليس بحاجة إلى تسمية الأشياء ؛ 
کلم اته اشجار , غیوم » عناکپ وسحالی . لا تلك 
العناکپ التی آشاهدها , بل كلك التی اتلفظ بها . بصاب 
کاییرو بالدهشة آمام فكرة کون الواقم یتعدّر الامساك 
به : إنه هناك . فى مواجھتناء حسبتا لس ء حسیثا 
النطق . 

لن یکون عسیرا أن نشبت لکایسیرو أن الواقع 
لسن اف هتفای اون علينا ان فسعی لعملکه ( مع 
مافی لك ایض من م جازقة ان یتبگر فی اد نامع 
فعل الامساك به أو یتحول إلى شی آخر :إلى فكرة » آداة 
إلخ ) . إن الشاعر الفطري أسطورة , لکته أسطورة 
تؤسس القصيدة . یعلم الشاعر الواقعی أن الکلمات 
والاشیاء لا تتماثل ء ولذلك ومن أجل استعادة وحدة 
مؤقته بين الانسان والعالم » يلجأ إلى تسمية الا شیاء 
بواسطة الصسور وال یقاعات والرموز والقارنات . 
اللات انمهت اهاه نوا تس و رای تمد ماس 
وبين الاضیاء . أما الشاعر فهو وعی الکلمات أي ؛ أنه 


نوسطالجیا واقعية ء واقع الأشياء . أكيد أن الکلمات قبل 
أن تصير آسماء كانت آشیاء . كذلك كانت فى أسطورة 
الشاعر الفطرى قبل ظهور اللغة .إن الكلمات الغامضة 
لدى الشاعر الواقعى تست حضر فى طياتها النطق 
السابق على ظهور اللغة , تستحضر ذلك التقایل 
الذى لا يقال فيه شئ ؛ لأن كل شئ قد قيل .گل شئ 
يتقان :سن هنذا المت الا هو نطق کر خخ ها 
الشاعر . لقد كان پیسوا الشاعر الواقعی والانسان, 
التشکك فى حاجة إلى خلق شاعر فطري کی یبرر 
کر گی 
إن رييس وکامیوس وپیسوا يتلفظون بكلمات ميتة 
ومؤرّخة , کلمات ضياع وتشتيت »هى بمثابة هاجس 
أو نوسطالجیا الوحدة المفقودة . ونحن نسمعها من 
أعماق صمت تلك الوحدة . ليس من قبیل الصدفة أن 
يموت كاييرو شاباً . قبل أن یبدا تلامذته فى إنتاج 
الصمت الذی بتغذون مثه . 
واقعية . وهو كذلك لانه واقعی أكثر من اللازم .إن 
الاشتان اسان ایت حاص تاش مک فا من کل 


ما هو واقعی فحسب . لیس كاثتاً متلاحماً كالطبيعة أو 
الاشیاء ؛ الوعی بالذات هو حقيقتة التهافتة . کاییرو هو 
التأكيد المطلق للوجود . ومن ثم تبدی لنا كلماته بمثاية 
حقائق من زمن آخر » من ذلك الزمن الذى كان الكل فيه 
واحداً غير متجزئ والكل فيه نفس الكل م 


کته 


فما آشد رهافته وزئبقیته : مانکاد نسمیه حتی بتبخر 

إن قتاع السذاجة الذى ۳ 
الحكمة : أن نكون حكماء معناه أن نكف عن معرفة أننا 
اشخاس نها سس را الڈی كان سوق ذلك كان تفر 
إلى الحكمة . 


آلبارودی كاميوس هو الطرف الآخر . يعيش 
كاييرو فى الحاضر اللازمنى للأطفال والحیوانات . 
بینما الستقبلی کامپوس یعیش فی اللحظة . بالتسبة 
للأول قریته هی مركز ا . آما الآخر فهو کونی لا 
مرک له » وهو منفئ فى ذلك اللامكان الذى هو كل 
الأمكنة . ومع ذلك فهما یتشابهان : معا يستخدمان 
الشعر الحر » معا ينتهكان اللغة البرتغالية ء معا لا 
یتجنبان الركاكة ء ولا يؤمنان سوی ہما تلمسه آیدیهما . 
معا یزدریان الافکار وخارج التاریخ یعیشان . کاییرو 
الشاعر الفطری »هو من لم یستطع پیسوا أن یکونه ؛ 
كاميوس المتصعلك هو من كان بامکانه أن یکونه ولم 
يكنه ۰ إنّهما یمثلان الامکانیتین الستحیلتین الأساسيتين 
اللتن آتیمتا لپیسوا . 
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تمتلك قصيدة کامپوس الاولی نشید الظفر اصالة 
خادعة .فهی في الظاهر صدی لامع لو يسان 
7 هي شف لا نمکن آن يقازن إلا بل 
القصائد التی كانت تکتب فى نفس تلك السنوات » فى 
فرتسا وروسیا وأقطار أخرى؟ ء لکن الفارق ملموس . 
فويتمان آمن فعليًاً بالانسان وبالالات » أى بعبارة أفضل 
: آمن بأن الانسان الطبیعی لم يكن مُعادیاً للآلات . 
0 -ص- ‏ تون 9 
والقسم الأکبر من أخلافه لا يَسیرٌ فی نفس اتجاه 
تخیلاته ء بعضهم يرى فی الآلات لُعبا مدهشة . إننى 
آفکر فی شاليرى لاریو 7) وفی 827200010 Su‏ الذى له 
آکثر من شبه مع آلبارودی کامپوس . إِنٌ موقف لاربو 
تجاه الآلة هو موقف آبیقوری . موقف الستقبلیین منها 
موقف رؤيوى » فهم ینظرون إليها كما لو كانت الدرکی 
المدمّر للانسانوية الزائفة و « للاتسان الطبیعی » تبعا 
لذلك . لا یقترحون أنسنة الآلة » بل بناء نوع انسانی 
چدید مشاکل لها . الاستتناء هو مایاکوفسکی . لا , ولا 
حتی مایکوفسکی . آما« نشید الظفر » فلیست قصيدة 
آبیقورية ولا رومانطيقية ولا ظفرية : إنھا نشید غعضب 
وافاعار و فی هذا کمن اصنالتها : 

المصنع هنا عبارة عن « منظر استوائی » مأهول 
بحيوانات عملاقة وشهوانية ء بجماع لاتھائی للعجلات 
دالو والبکرات » حیث الایقاع الیکانیکی یتضاعف 


وحذة الكيديه: والکه ریا کول إلى ام تدس 
الالات هی أجهزة الجنس الهدامة : کم حب كاميوس 
أن تطحنه تلك اللوالب الفوارة : هذه الرژية الش اوه 
هی » فى الواقع ‏ آقل فانطسطيكية مما تبدو وهی 
لیست مجرد وسواس خاص بکامپوس . الالات هی 
التناسل والتبسیط وتکاثر الانساق الحيوية . وهی 
تَفْتئتا وتبعث فینا القشعريرة ؛ لأنها تمنحنا الانطباع 
الاني للذکاء واللاشعور : کل ما تفعلّه تفعلّه باتقان , 
لکنها لا تعرف ماذا تفعل . آلیست هذه سمةٌ من سمات 
الانسان الحدیث ؟ غير أن الآلات هی فقط أَحَد وجهی 
الحضارة العاصرة . الوجه الآخر هو الاختلاط 
الاجتماعی . 


بالصراخ تنتهی « نشید الظفر » ؛إذ يفقد 
aS‏ عجلة , 
الصريق: و جو ار 0 
كلمة کاییرو تستدعی وحدة البشر والحجر والحشرات . 
ما كلمة کامپوس فتستحضر الصخب التقطع 
للتاريخ . ألوهية الکون وألوهية الآلة ‏ إذن » شکلان 
لإلغاء الوعی 

قصيدة طبكيرية هى قصيدة الوعی الستعاد . إذا 
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يتساءل :من أكون ؟من غرفته یت أمل الشارع : 
السیازات ار اللا الكل حقيقى والڈل وهم .. 
الكل قريب والكل بعيد . فى المقابل يظهر ص احب 
الطبكيرية ويختفى واثقاً من نفسه مثل إلاه ء معمى 
مبتسما مثله .. وهو يفرك يديه كانه الأب الرب وقد 
فرغ لتوه من عملي الخلق الريعة . یصل إسكيما إلى 
مفارته - معبده - کوخه » إستييا اللامبالی الذى بلا 
میتافیزیقا يتكلم ویاکل . له عواطفه وآراژه السياسية 
وهو یحرس آیام العطل الجديرة بأن تحرس . ومن 
نافذته من وعیه یتابع کامپوس الهرّجین فيري من 
خلالهما ناته . أين توجد الحقيقة ؟ فى ذاتی آم فی 
إسثيبا ؟ یب تسم صاحب الطبكيرية ولا يجيب . إن 
کامپوس الشاعر الستقبلی يبدأ بالتاکید على أن 
الاحساس هو الواقع الحقیقی الأوحد ؛ بعد سنوات 
نوك یتساءل مھا آنا کان هو نفسه ذا وجود واقعی 
بالقعل . 

بإلغاء كاييرى لوعیه بذاته ء يلغى التاریخ ؛ اما الآن 
فالتاريخ هو الذی یقصی کامپوس . حياة هامشية تماما 
٠‏ : فإخوته »إن كان له إخوة » هم الشردون » والومسات 
والمتكيّس » والشحاذ ‏ وآوباش العلية والأسافل . لیس 
اتف يه اده اه از الخيلا دن ار لکیل ایک 
شئ مقبول ماعدا آن نکون على حق !کل شی ماعدا أن 
تقلقنى بشكون الإنسانية !کل شی ماعدا الانقياد 
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للانسانوية !» کامپوس یتمرد كذلك على فكرة التمرد 
ذاتها .فهو ليس نتاج فضيلة أخلاقية» او وضع 
مُعیّن للوعی ‏ اه الوعى الصادر عن إحساس خاص : 

«ریکاردو رييس وثنى عن إيمان ؛ آنطونیو مورا عن 
RS‏ عم كر و ها EEE‏ 


البق‌ساء مصطیع بیعض الازدراء » ازدراء یجسه تجاه . 
نفسه قبل کل شئ : 
او سلق كمد عدف و تا اتان 
کا نیما لا مز اعت 
أجل » آنا أيضاً صعلوك وشحاذ . 
أن تکون صعلوکا وشحانا لا يعنى آنك صعلوك 
شتتان.. ۱ 
یعنی آنك موجود خارج التراتب الاجتماعی .. 
یفن الا کین قاضی القسضاه ولا الوظفت امن 
فى وظيفته » 
ولا المومس ء آو العديم الهابة , العامل المستغل , 
المريض 
بداء مس أو المتعطش للعدالة » آو قبطان 
الفروسية 
ان NENE‏ 


1 
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ال خصیات الجتماعية لدی الروائیین الذين آتخموا 
حروفاً ؛ لان لهم موضوعا یستثیر دموعهم . 

والذین یتمردون على الحياة الاجتماعية ؛ لانهم 
يظنُون أن لهم آسبابا للتمرد » 

ان تصعلکه وکُدیته لا تقع تبعتهما على آی ظرف 
من الظروف ؛إذ لافکاك منهما ولا علاج لهما . أن أكون 
صعلوکاً هکذا هو :« أن أكون وحیداً مع زوحی » وفیما 
بعد » وبتلك الفظطاظة الفضائحية التی میزت پیسوا : « لا 
أن و قر حتی علی عله هی ملكة اکتساپ آراء اجتماعية ... 
آنا واع . لا مجال للإستطيقا مع حکایات القلب هذا . آنا 
واع . خراء . واع آنا ». 

إن الوعی بالنفی هو علامة ثابتة للقصيدة الحديثة 
منذ قرن ونصف . لقد جعل جیراردو نرقال من نفسه 
آمیرا لاکیتانیا ؛ آما البارو دی کامپوس فقد اختار لتقسه 
قناع التصعك . الانتقال هنا کاشف . تروبادور هو آم 
شحاذ ؟ ماذا یخفی هذا القناع ؟ لا شی ريما . ما الشاعر 
لا وعيه بذاته ء وعیه بلا واقعیته التاريخية . ولا يغرق 
الجتمم فى لاشفافیته الخاصة الا عندما ينسحب ذلك 
الوعی من التاریخ .ویعود إستيبا أو صاحب الطبكيرية 
إلى موقعه . لن نعدم من سیقول : موقف کامپوس ليس 
«إيجابيا» . کسایس مونتیرو قدم جواباً مفحما 
بخصوص مثل هذه الآراء النقدية :« آعمال پیسوا ھی 
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تہ اک |خسال اميه لأخمك شرع راردا 
تعلّمنا أن تكون حاكمين ولا أن نکون محكومين . بل هی 
تصلح للنقيض تماما : لإفساد النفوس » . 

كاميوس لا ينطلق » مثل كاييرو , ليكون كل شئ . 
بل ليكون الجميع ویوجد فى جميع الجهات . نکن 
اتقو لسن ستقتان ن الهوية . ریکاردو 
وین ۷ فختان الأمكاصة | ضرف سینا ات ده 
إذاكان کامپوس صعلوكاً فان رییس ناسك . وتسکه 
فلسفة وشکل . فلسفته خلیط من الرواقية والأبيقورية . 
انها الشكن شيدق لیام وال تراسا ضتان 
السهراء ال كدح وی ال کو ا 
من حيث هی نوع من النوسطالجیا ء أی من حیث هى 
روماتطيقية مجهولة أو متنكّرة . 

بينما كان كاميوس یکتب مونولوجاته الطولة 
الأقرب ء کل مرة ء إلى التأمّل الباطنی منها إلى النشيد . 
كان تفه رميش يحكك أناشيد قُضنيزة خؤل اللذة» 
واه وی هیا مه را اسان انامه 
بطلان الآلهة . لقد تلقى تعلیمه فى معهد ( الجزویت ) 
الوم هواک رفسمه الطب . قلکی النزعة ی 
إلى الب رازیل مند 1919 .وثنى متشگ عن عقيدة . 
9 تینوی عن تعلّم . خارج الزمن يعيش رييس . يبدو » 
0 7 +- أحفان أن نهنا 
فى حكمة لا زمنية . منذ زمن قريب أشار سيورن إلى 


أن قرننا هذا الذي اخترع الکثیر من الاشیاء :لم یتوصل 
إلى ابتکار ما نحن بأمس الحاجة إليه . ولیس من الغرابة 
فى شيئ أن يلجا الب عض إلى البحث عن هذا الذی 
ينقصنا فى التقليد الشرقى : فى الطاوية ء بوذية الزن , 
الواقع أنٌ رواقية رييس هی صيغة تخل عن الوجود فى 
العالم من دون تخل عن الوج ود فيه ون لافکاره 
برنامجاً ء بل نفياً لوضع معين لأشياء معاصرة . هو 
لا يكره السسیح ولا يحبه ؛ يبغض المسيحية وان كان 
يقر فى النهاية عندمایف کر فى يسوع بسکون « 
آسلوبه الظلم المؤلم قد حمّل إلينا ما كان ینقصنا » . إن 
القدر هو الالاه الحقیقی عند رييس » والجمیع بشراً 
وآساطیر خاضعون لجبروته . 

فومرے ویج مثل کل شئ 
مصنوع باتقان . إِنٌ تلك القصائد القصيرة تُشعر 
بوجود مزیج خبير ومقطّر من النيوكلاسيكية 
رج لعي دسا 
ہے ات سو ب ES‏ 
كاميوس يفعل ذلك بطریقه معقولة ء رغم ارتكابه لهنات 
مثل «۷۵۵۲۵۵10) بدل « 5۳0 ملا» ؛ رييس أفضل مئّی 
مع نقاوة آعتبرها مفرطة» .إن المبالغة المسَرئّمة 
لكاميوس تتحول بفعل حركة طبيعية جد من 
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التعار ضات إلى دقّة رييس البالغ فیها . 

لا الفلسفه ولا الشکل بقادرین على تبرير وجود 
رییس .لا اد گانا پریدان تبرير الشبح وحده . لأن 
الحقيقة هی أن رییس لا وجود له وهى يعلم ذلك . 
ریش مضاء من ذلك آلنی عپر عنه کامپوس نچد 
رییس یتأمل : 

الو و ا .ھ0" 

آخَرَ كنث ء لا أكاد أتعررف على ذاتى . 

عندما أستشعر مع روحی تلك الروح الغریبة . 

التى أتذكرها ساعتتذ 

لا شئ مؤكداً پربطنا بذواتنا 

نحن هم من نحن الآن 

اتاد هق هنا برت من الداخل: 

التاهة التى يضيع فيها رييس هی ذاته بعينها . 
والنظر الداخلية للشاعر » وهی شئ مختلف تماما عن 
التامل الباطنی . تقربه من پیسوا . وهما وان کانا 
بستعملان آوزانا وأشكالاً ثابتة فليست التقليدية هی ما 


یجمعهما لأنهما ینتمیان إلى تقلیدین مختلفین . ما 
بو حدقا هو لاان الذي ۷ عفنيه تدر امام 


م مي د۔ مو وم 


وإِنَّمّا كشئ یغدو تحن هو . 

کاییرو وكاميوس آسیرا الزمن الآنى يؤكدان 
الكينونة أو غياب الکینونه عبر الجرح نفسه .. رییس 
آحد النعرجات يدرك آحدهما الآخر . وبذوياتهما فى 
ذاتیهما معا یفرقان فى معانقة الظل . إن القصيدة ليست 
تعبيرا عن الکائن »بل هی إحياء لذكرى لحظة ذلك 
النویان ٠‏ ذك الأثر الخواء . ييسوا سيشيد معبدا 
للمجهول . رييس القنوع يكتب هجاء هو بمثابة كتابة 
قبرية : 

يمكن للقدر أن يمنع عنّى كل شئ 

سوى أن آراه : رواقى بدون خشونة 

ساتلذذ ء حرقاً حرفا ء بالحکم 

الذی آصدره القدر ۔ 


يستشهد آلبارودی کامپوس يجملة لریکاردو 
رییس : آكره الکذب لاه عديم « الدقة » وهی جملة یمکن 
أن نطبقها على پیسوا شريطة عدم خلط الکذب بالتخیل 
مرگب ومتعدد یتحرك فى اتچاهات مختلفة النشرء 
الشعر بالبرتغالية » والشعر بالانجليزية ( ینبغی أن 
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نتسی قصائده المكتوية فى الفرنسية ) آعماله النثرية التی 
نش كاملةً بعد . یمکن بعد تصنيفها إلى صنفین کبیرین 
:ماوقعه باسمه ء وماكتيه يأسماء مستعارة نذكر متها 
أساسا : بارون ال76106 الأرستقراطی » وہرنارد سواريس 
مخعاطى التجازة وق ققرات فة شد هونا 
على أنهما ليسا من الأنداد ..«كلاهما يكتب يأسلوب 
هو أسلوبى » جيدا كان أم رديثا ...» الوقوف عند القصائد 
الإنجليزية ليس ضروریاً : لأنها - حسبما يبدو لی - ذات 
صلة قوية بالشعر الإنجليزي ء بدون التقلیل من أهميتها 
الأدبية والسيكولوجية . 
أما الأعمال الشعرية بالبرتغالية منذ 1902 حتى 
5 فتضم « رسالة » القصيدة الغنائية ء وكذا القصائد 
الدرامية وهی ذات قيمة هامشية حسب رأيى ء إذ حتى 
لو آقصیناها فسيبقى عمل شعری متنوع وشاسع فى 
متناولنا . لکن هناك فارق أولى : جميع «الأنداد» 
يكتبون فى نفس الاتجاه وفى نفس التيار الزمنى . أما 
ييسوا فيتفرّع کالدلتا وکل ذراع من ذراعيه تقدم لنا 
صورة أو صورا للحظة واحدة . 
فى « رسالة » تتفرّع القصيدة الغنائية » وفى ديوان 
الأغانى ( مع تلك القصائد المتفرقة وفیر 
التشورة ) والقصائد الهرمسية . إن الترتيب »كما 
يحدث دوم]ء غير مطابق للواقع « فدیوان الأغانى » 
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كتاب رسزی مشبع بالهرمسية وان كان الشاعر 
لا یستخدم التقليد الباطنی من الناحية التعبيرية . 
و«رسالة » هی فوق کل شئ کتاب فى علم آشعرة 
الأشراف ۳6۳2۱۵:62 ال ۳6۳21602 تمثل قسما من 
السیمیاء ... وتبقی القصائد الهرمسية فى شکلها 
وروحها قصائد رمزية : وإدراك محتواها لا یتطلب أن 
یکون الرء معلّما من الاقطاب ... نها تتطلّب کسائر آثاره 
آصعب وأرفع درجات التقهم الروحی . 

أن تكون على بينة من اهتمام رام بو بالقب الة 
وبمطابقته بين القصيدة والسیمیاء هو شئ مفيد 
ولا شك » لانه يقرّبنا من عمله الذی یتطلب منا إلى جانب 
ذلك وبغية التغلغل فى عالمه » شيئاً آکثر وشیٹا أقل : لقد 
حدد ييسوا ذلك المطلوب على هذا النحو : خِفَّةٌ روح 
حدس » فهم ء ذكاء ؛ ثم ماهو أصعب : تساهل ... لريما 
بیدو هذا مداد مغالیا بعض الك غیر أت لا آدری 
كيف يمكن أن نقرأ بدون هذه الشروط الخمسة حَقا 
بودلیر وكولردج وييتس . وفى جمیع الاحوال فإن 
الصعوبات القائمة فى قصيدة ييسوا هی أقل مما 
تصادف فی شعر هولدرلين ونرقال وملارمى من 
صعويات ... القصيدة لدی الشعراء الحداثيين هى نظام 
من الر موز والتناظرات مشابه لنظيره فى العلوم 
الهرمسية ء مشابه لا مطابق . القصيدة كوكبة علامات 
هی سيّدة سطوعها الخاص . 
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لقد تصور پیسوا رسالة بمثابة طقس أو شعيرة , 
أى باعتبارها كتاباً سريًا ... وبالنظر إلى جانب الاتقان 
الخارجی يمكن أن تعدها عمله الأكثر اكتمالاً بيد لها 
كتاب مصنوع صنعاً لا أقصد القول بعدم شفافيته ء بل 
الإشارة إلى آثه ليس وَليدَ خدوس الشاعر بل ؛ وليد 
التأملات وإعمال الفكر ... يبدو الكتاب للوهلة الأولى 
نشيدا يسبّح بأمجاد البرتغال متنبكاً بإمبراطورية 
جديدة ( الخامسة ) سوف تكون روحية هذه الرة 
لمَاديةٌ كما فى السابق » وسوف تمتد هيمنتها إلى 
ماهو أبعد من المكان والزمن التاريخى ( سيذكر 
القساریزالکس یکی« الجنس الکوتی » ل 
فاسگونسالیس ) .إن الکتاب عبارة عن معرض 
لشخصیات تاريخية وأسطورية منقولة من واقعها 
ومحولة إلى مجازات تنتمی إلى واقع آخر . ومن غير أن 
یکون واع یآ تماما بما یف عل يجرد ييسوا تاريخ 
البرتغالی الفعلی » ویْحل محلّه تاریخا آخر روحيا 
خالصاً ینفیه . ولعل الطبيعة السرية ل رسالة تمنعنا من 
قراءتها کمجرد قصيدة وطنية » كما بری. بعض النقاد 
الرسميين . لکن علینا أن نضیف أن رمزیته لا تنقذه من 
وضوح مرامیه . فلکی تکون الرمون رموزاً بحق لابد أن 
تتخلّی عن رمزیتها وآن تصير مخلوقات حية حساسة 
لا مومیاوات فى متحف . 


فى « رسالة » كما فى كافة الاعمال التی يتدخّل فیها 
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الجهد الارادی اکثر مما یتدخُل الالهام لا نجد الا قصائد 
2 
قليلة ترقی إلى تلك الدرجة من العذوبة الميزة للشعر 
النتمی للأدب الجميل . لکن القصائد القليلة تلك إِنَّما 
لحا فى تفن التهداء الس ضرع الذى اة افر 
قصائد « دیوان الأغانى » إلى جانب بعض السوناتات 
محتواه الفضاء هو فضاء القصيدة الخالصة » هر 
منطقة حقيقية ملموسة . مضاءة بضوء آخر . لا يهم أن 
تکون تلك القصائد قليلة . لقد قال جوتفرید بن : لا أحد ء 
و کے اکن شه ایکا وا کک من كما أو 
عشر قصائد فى غاية الاکتمال . من أجل ست قصائد ؛ 
ثلاثون أو أريعون سنة من التنسك » من المعاناة ومن 
الكقاح . 
ديو ان لاغانی هو ٣۳‏ لل٭٭ 
تنقصه المرأة ا الم الحسوین 9 
الس ور جو شور 
اتی تد شعور مبهم 
بالأخوة تجاه الطبيعة :أشجاراًء غیوماً ء حجراً . تجاه 
كل ما ینفلت وكل ما هو معلّق فى فراغ الزمن . إن لا 
واقعية الأشياء هى انعكاس للاواقعيتنا نحن . ثمت 


إتكار وضجر وغم . 
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القاطع © يصف پیسوا وضع الأخلاقى قائلاً : آتتمی 
إلى جيل ترعرع مجرداً من الإيمان بالمسيحية . ثم افتقد 
هذا الإيمان فى كل المعتقدات الأخرى ؛لم نَكُنْ 
متحمسين للمساواة الاجتماعية أو للجمال أو التقدم ؛ 
ولا کنا نبحث عن طرائق دينية أخرى فى المشرق أو 
المغرب (ہ مامن حضارة الا وهی منتسبة إلى الدين الذى 
يمثلها : بفقداننا دیتنا فقدنا أنفسنا جميعا») .بعضنا 
تفرَّغ لقَرُو اليومى . بعضنا الآخر من طينة أفضل : 
انسحب أو بالاحری انسحبنا من الانشغال بالقّضايا 
العامة بدون أن نتعلّق بشئ أو نرغب فى شئ . آخرون 
ما استسلموا لعبادة الصخب والالبهام : يحسبون أنهم 
یحیون إذ ينصت بعضهم إلى بعض ٠‏ ويَحَسَبوئّه حَبَا 
احتكاكهم بقشور الحب ... أما بعضنا الآخر ممن ينتمى 
إلى السلالة الأخيرة ء سلالة نهاية الحضارة أو الحد 
الروحى الأقصى لساعتنا الميّتة فقد اخترنا العيش فى 
تفی دائم برم مغموم » . هذه الصورة ليست صورة 
ييسوا بيد أن القعر الذى يبرز فيه وجهه متداخْلا أحياناً 
عديدة معه . الحد الروحی للساعة الميتة . أجل : إن 
الشاعر إنسان خاو يلجا ء وقد تخلّت عنه العناية إلى 
خلق عالم خاص به کی يكتشف هویته الحقيقية ...کل 
عمل من أعمال پیسوا هو سعی محموم وراء الهوية 
الفقودة .یقول فی إحدى قصائده الستحضرة يكثرة : 
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×مُرَاء هو الشاعر يبلغ من المراءاة حَداً یجعله یدعی 
بانه ألم فظيع هو ذلك الالم الذى یِحسّه بالفعل » . وهو 
« إذ يقول الحقيقة یکذب . وإذ یکذب يَقُول الحقيقة » . 
إيمان . القصيدة هی بمثابة کشف عن لاواقعية هذا 
الفعل : 

بين ضوء القمر وآوراق الشجر 

بین الهدوء ومَمر الأشجار 

بين اللیل ا مخیٔم والنسیم العلیل 

0 2 

يمر سر 

فتتبته رحی مقتفية أثره . 

افو وس و اذا الدی یمر ام خفن القن سوال 
يتكرّر طوال توالى القصائد والأعوام . وهو لا يدرى 
إن كان ما یکتبه ینتسب إليه حقا ‏ أو بالأحرى يدرى 
إن كان هو بالفعل فإنه لیس أبدا هو . «لماذا أحكّم 
مخادعاً بان ما هو لی نما هو لى ؟» إن البحث عن الأنا 
- مفقودا وموجوداً ومفقودا مرة آخری - ينتهى إلى 
الاشمئزان : 

' «إنه الغثيان » اللاشئ : أن نوجد لأجل الا نموت » . 

من خلال هذاا لتظور فقط د 5 نستطيع إدراك المدلول 
۱ 0 لقبالی «للأنداد» . فهم ابتکار آدبی وض م ورة 
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سیکولوجية معأ . غير آنهم اکثر من ذلك . إنهم بصيغة 
من الصسیغ أولائك ال ذین كان باس تطاعة ييسوا 
أن یکونهم أو من كان يريد أن يكونهم ؛ ولنقل بتعبیر 
أعمق : إنهم بالذات مالم يكن پرغب فى أن یکون : مجرد 
شخصية من الشخصیات ... فی الشركة الاولی 
يصنعون قطيعة مع الشالية ومع العتقدات الفكرية 
لصانعهم . وفى الحركة الثانية يظهرون أن الحكمة 
الفطرية والساحة العمومية والزهد الفلسفي ماهى الا 
محض أوهام .إن الآتى مثل الستقبلی غير صالح 
للإقامة ؛ والرواقية دواء قاتل . ومع ذلك فإن تدمير الأنا 
الذى ما هو لا « الأنداد » أنفسهم یثمر خصوبة سرية . 
الصمراء الحقيقية هی الأثا لیس فحسب لکونها تسجننا 
داخل ذواتنا حاکمة علینا بان نحیا مع مجرد شبح » بل 
لأنھا دبل کل ما تمسّه . إن تجربة ييسوا تندرج »ریما 
حتی من غير أن یکون هو قد طرح ذلك ء ضمن التقلید 
الذی خطه شعسراء الحداجة الکبار منذ ترشال 
والروم انطيقيين الالان . الأنا یعوق . الأنا هو العائق . 
لذلك فإن کل رأى یقتصر على الجانب الاسطیطیقی 
لأغمالة فز زى قاض قطها .وإتاكان قفا ان 
جميع ما كتبه لیس على مستوى واحد من الإجادة ‏ فإن 
جل ما كتبه إن لم تغل كله موسوم بآثار بحثه ومسعاه 
الضنی . أغماله هى خطوة نحو المجهول » وشفف 
بتملکه . 
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لا ینتسب پیسوا لا إلى هذا العالم ولا إلى العالم 
الآخر .. وحدها كلمة « غياب » فى مقدورها أن تعرفه ء إذ 
فهمناها على آنها تعنی حالة سيولة حیث الحضور 
يتلاشى وحیث الفیاب یکون ایذاناً بماذا ؟ بلحظة لم 
ید لحاضر فيها وجود ولا يذ يبغ ذلك الذى 
رسای کم ان ال سوام الط مسب ند 
بالعلامات : الحچر ينطق .. الریح تتکلم .. والأشياء کل 
الاشیاء تقول لا هذا الذی آقول بل شيئاً آخر . دائماً شی ' 
آخر نفس الشئ الذى لا يقال بدا . إنْ الغياب لیس 
حرماناً فحسب , بل هاجس حضور لا يظهر مكتملا 
ألبتة . تمت قصائد هرمسية وآناشید تتفق مصادفة : 
فى الغیاب »فى اللاواقع الذى نحن فيه . ثمت حضور 
شئما۔ 

وسط التاس والأشياء الغفيرة منذهلاً یسیر 
الشاعر عبر شارع فى الحی القدیم . یدخل إحدى 
الحدائق . تتحرّك الأوراق كأنّها على وشك أن تقول ... لا 
...لالم تقل شيئا ... تلك هی لا واقعيّةٌ العالم فى 
الشعاع الأخير للمساء . کل شئ ساكن ... كل شئ فى 
حالة انتظار ... يعرف الشاعر آخیراً أنه بلا هويّة ء وأنّه 
شبيه بتلك الأشياء . الْمذُهية تقريباً ء الواقعية تقريباً . 
شبيه بتلك الأشجار المعلّقة فى الزمن اللحظى ... يغادر 
هی ا اکر داه )هن غير ان یظیر الا خی الا کر التي 
پیسوا الحقیقی لن بظهر آبدا للعیان : لا یوجد آخر . ما 
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یتراءی » مامتا هو شی)‌آخر ...هو مالا اسم له وما 

لسن تقال اونا تم سا وه لفات الق من فل فق 

القصيدة ؟ كلا «التضودة عن ها جو »> ما یمتحنا 

العزاء . الوعى بالغیاب . ومن جدید ثمت صوت » حفيف 
شا يوا تھی المجهول : 


باریس 1961 


25 


ثلاث قصائد 
#لبنارودی کامیو 
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سید یجری 


وحدی » فى هذه الصبيحة الصيفية , على 
الرصيف الخالى أنظر إلى عارضة النهر » إلى 

أنظر وأنا مبتهج بمرأى سفينة محيطات ء صغيرةٌ ء 
سوداء » واضحة تدخل الیناء . 

بعيدة ماتزال » چلية , ک لاس ی کی على 
شاکلتها ء تاركة وراء‌ها فى الهواء القصی ذیلها الدخانی 
البهم . 

ھی ذی تدخل الآن » فیدخل بمعيّتها الصباح ٠‏ وفی 
الرفاء النهری تستیقظ الحياة البحرية ء هنا وهناك ء 


مراکپ صغيرة تنيثق من وراء السفن الراسية فى 
المدناء . 
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ثمت نسیم غامض . 

بيد أن نفسی مع مالا يُرى الا من بعید » 

نفسى مع سفينة المحيط وهی تدخل الميناء , 
لانها تنتمى إلى المدى » إلى الصباح , 

إلى الوجهة البحرية لهذه اللحظة , 

لانها مع العذى بة الولة المتصاعدة كالغثيان 

فى داخلى » كبداية دوخة ء لكن دوخة فى الروح . 
أنظر إلى سفينة المحيط آتية من بعيد وأنا مفعم 
بتحرر هائل فى الروح » وهناك بداخلى 
وا ا 


سفن المحيطات اللائی يدخلن عارضة الیناء فى 
الصبام 

یجلبن معهن كل شئ حتى عینی ذاتَیْھما . 
E‏ در اس مسا ریم 
8 دی 


۔ في هی مر 


یجلین اكرات أرصفة بعيدة , وذاگرات لحظات 


آحری » 


لانماط آخری من نفس الحياة الانسانية فی مناطق 


٠ نثلفة‎ 


عت و و 


وا 
6 عه 5 مھ کے 5 2 
محمل لا شعوريا برمزية طاغية ء وهو يتوعدنى 


بدلالات ميتافيزيقية تُخلخل فى من كنّه من 


۳ 0 
آه » الرصیف كله لوعةٌ من حجر ! 


+0 0 

کن کات ان ماف مكدائدة 3د ففجت 
بين الرصیف والسفينة ء 

ینتابنی » بدون أن أعرف لاذا ء قلق طارئ ٠‏ 
ضباب من مشاعر الحزن ۱ 

يلمع تحت تقر هوا حي التجددة 

مثل النافذة الاولی التى یطرقها الصباح , 


ا یی 
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آه ء من یدری » من یدری 

إن لم آکن رحلت » فى الزمن القدیم , قبل مجیئی . 

بخ اد الا شقه رام كن عفد امرك مت 
الشمس 

ثملاً بالشروق ؟ 

صنقاً آخر من الموانيء ؟ 

مَنْ بدری إن لم اکن خَلَّفْتُ ء قبل أن تشرق من 
آجلی 

ساعة العالم الخارجی وفق رژیتی . 

رصیفاً هائلاً مکتظاً بأناس قلائل 

فى مدينة نصف مستيقظة 

مدينة تجارية » هائلة ء مهددة ء 

إن كان ممکناً حدوث ذلك خارج المكان والزمان ؟ 

أجل »من رصيف حقيقى ؛ رصيف مادى على 
تخو ها 

واقعی » مرئی كرصيف 

ذلك الرصیف المطلق الحاکی فى اللاشعور ء 
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والذی نستوحیه بدون وعی نحن آلرجال 

حینما نشید آرصفتنا على الوانی»» 

آرصفتنا من الاحجار الراهنة فوق الیاه الحقيقية , 
آرصفتنا التی ما ان یکتمل بناقها حتی تظهر فجأة . 


کمالو أنّها اشیاء - حقائق » اشبام - أشياء , 
آشیاء - کیانات من حجر - روح » 


ازاء لحظات معينة من الاحساس - الجذری 
عندما فى العالم الخارجی » وكأن باباً ينفتح ء 


2 
بدون أن يتغير شئ . 
آه با للرصیف الاکبر الذی منه آقلعنا فى السفن 
الدولية ! 


الرصیف الأكبر السابق . الالاهی والخالد . 

من أي میناء ؟ وفی أية مياه ؟ ولاذا آفکر فى هذا 
كله ٩‏ 

الرصیف الأكير كبقية الأرصفة ء الرصيف الفرید . 

الملئ مثلها بالوشوشات الصامتة كل صباح 

والمشرع مع الصباح لصخب الرافعات ء 
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ووصول.قطارات البضائع 

تحت السحابة السوداء العابرة والخفيفة 

للدخان الصاعد من مداخن المعامل القريبة 

والذی یظلّل الارض السودة بالرماد القحمي 


اللابع 


کمالو كان ظلاً لسحابة ما لدی مرورها فوق الیاه 


القاتمه . 


5 و 


آه أ سر جوهری ؛ تُرى » وأى معنی یخبگُهما 
الانخطاف الالاهی الکشاف 
فى ساعات السكينة والقلق 


من کون لا جسبر هناك یف صل أي رصيف عن 


الرصیف ! 


۶ هم م 


الرصیف النعکس ء محلولكا ء على المياه الساكنة . 
ثمت دوی على ظهر السفن » 
آوه لروح الرکاب الشاردة القلقة , 


روح الناس الرمزیین الذین یمرون : مع أولائك 


الذین لا بمکتون لحظة واحدة ء 


وإذن » كلما عادت إلى الیناء سفينة 
لابد من توقع حدوث جديد على متنها ! 
وه للهروب المتواصل . الذهاب الذهاب م نشوة 


التنوع ! 
يا لروح البحارین الخالدة ویالروح الابحار ! 
قبعات معکوسة ببطء على الیاه 
عندما تقلع من الیناء السفينة ! 
آن نطفو كأنّنا روح الحياة . أن نرحل مثل صوت 
أن نعيش اللحظة ارتعاشاً » قوق الیاه الخالدة ء 
أن تُفيقَ على نهارات وم من أيام آوروبا . 
أن نشاهد موانی سرية فوق عزلة البحر » 
أن تطوی آطرافاً نائية صوب مشاهد فسيحة غير 
٦ق‏ 
لانحدارات مدهشة لا'تحصی.... 
آوه يا للشواطئ القصية , الأرصفة الرئية من بعيد 
الشواطی الدانية » الارصفة الرئية عن كش ! 
سر کل ذهاب وکل ایاپ , 
اللاثبات والاستغلاق العدّبان 
لهذا الکون التسحیل . 
کل ساعة بحرية جديدة فى الجلّد نقسه تُحَسُ 


والنشیج العبثی الذی تذْرفه آرواحنا 
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على امتداد بحار مختلفة ذوات جزر نراها من 

على الجزر البعيدة للشواطی التجاوزة عند 
الرور . ٠‏ 

على ذلك التنامی البیّن للموانی بمنازلها وسکانها 

أمام السفينة التی تقترب . 

آوه ء لطرواة ال صباح التی يتم الوصول فیها 

وشحوب الأصباح التی پرحل فیها . 

عندها قلسن احشاوفا 

وينتابنا إحساس غامض يشبه الخوف 

- الخوف السحيق المتوارث من الابتعاد والرحيل ء 


الارتياب المتوارث والسرئ من الوصول ومن 
الجديد - 


يقحب جلدنا ویغتیتاء 

و 5 و 2 

وکل جسدنا الجزع یجس 

كما لو كان هو روحنا بالذات » 

برغبة لا تفسیر لها فى أن یستطیم الشعور بذلك 


آهو حنين إلى شئ ما . 


أم ارتباك فى الشاعر ؟ نحو أي وطن مبهم ؟ 

نحو أي ساحل ؟ آية سفينة وأي رصیف ؟ 

ویمرض الفکر فینا 

ولا يبقى فى داخلنا سوی فراغ هائل , 

امتلاء آجوف بلحظات الیحر 

وتهم غامض كان سیکون حجرا أو ألماً 

لو عَرّف كيف یکوئه ... 

الصباح الصیفی بارد قلیلاً مع ذلك ء ثمت 

سبات خفيف من ليلة الامس ما یزال عالقاً بهبّات 
الهواء . 

فى داخلی یتسار ع دوران القود . 

سفينة الحیط تدخل الآن ؛ لأنّها داخلة ولا ریب . 

ولو لم آرها تتحرك فى مداها البعید . 

تبدو قريبة فى المخيلة ومرئية تماما 

بجمیع الامتدادات الخطية لکوّاتها ء 

کل ما في یرتعش ‏ کل اللحم وکل الجلد , 

لا جل ذلك الکاتن الذی لن بصل آبدا فى أية سفينة 

والذی جثت الیوم لانتظاره على الرصيف تلبية 
لتوکیل غامض . 
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السفن التی تلج العارضة . 

السفن التی تخادر المواتئ » 

السقن التی تمر من بعيد 

( آفترض رویتَهنْ من شاطی مقفر ) 

گل لك السنقن ؛ الجردة تقریبا فی مخُورها 
العباب ء 

000 تھژّنی کمالو كانت شیا آخر. 

لا مرد سفن ء سفن تمضى وتجی . 


جب سس 
الإبحار قیهن 
الشاهدة من أسفل » من التکات » آعالی الاسوار 
الصقبحتة , 


7 


والمرئية من الداخل » عبر الشُمرات » الصالونات ء 
غرف الطعام , 

وقد جرفت الحبال وأنزلت السلالم المتعبة , 

واستنشق كل ذلك المزيج الطلائى الملعدنى 
واليحرى 

- تلك السفن » مرئية عن قرب . هی نفس السفن 
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وهی شی آخر » 


إنها تهب نفس الحنین ونقس الجزع بصيغة 
rk‏ مختلفه 


يالحياة البحر كلها !کل شی فى الحياة البحرية ! 

لقد تشرّب دمی كل ذلك الإغواء الرهيف 

وأغرق فى تأمل جميع الأسفار بلا تحديد . 

أوه . يا خطوط السواحل البعيدة المسقوفة 
بالافق ! 

آوه . للأطراف , الجزر ‏ الشطآن الرملية ! 

عزلات البحار كعزلة تلك اللحظات فى الحیط 
الهادی 
من أية 

آوهام تلقیناها فى الدرسة . 


بکون ذلك المحيط هو الأكبر بين الحیطات 


وبالغالم كله وبطعم الأشياء وهی تتحول 
إلى صحراء قاحله داخل أنفستنا ! 
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يا آشساعة الحصیط الاک ثر إنسانية والاکشر 
تلوثا ! 

والمحيط الهندى الأكثر غموضاً من كل المحيطات » 

9 لذت الخال من ای غو کن :ال 
الكلاسيكى 

الجدير بأن يتكسّر على سهول تتأملها من حدائق 
قريبة ء منحوتات بيضاء ! 


2 8 
كل البحار » كل الضائق ؛ كل الخلجان 


۶ 


أرید أن أضّمّها إلى صدری . أن آحس بها چیدا . ثم 
آموت . 

وأنتن يا اشیاء البحر » يا لُعبى الحأميةٌ العتيقة . 

شک حیاتی الباطنية خارج ذاتى! 

أيتها الرافدات » دقّات السفن » الصوارى ء 
الأشرعة , 

عجلات القيادة , الحبال » الداخن » الراوح» 
البیارق ء ا 

أشرعة الصواری » الکوات السفلية » الغلايات ء 
المصارف : الصمامات 


2 0 مس 


تَساقطن اكداسا فى داخلی » ولتتکومن 
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مَل الخزون الفامض لصندوق هفرع على 
الأرض ! 

وَلْتكنْ کنر شحي الحموم , 

كن اس كنار سک متام 

موضوع آغاني ء الدم الساري فى شرايين ذکائی 

وتكن الآصرة التی تصلُنی عبر الجمال يما هو 
خارجی . 

زَوّدنني بالاستعارات ء بالصور » بالادب . 

لأن مشاعری ,فى الحقيقة ء وبکل جدية وحرفية . 

مچرد مركب بدفة مُعلَقَة فى الهواء . 

مخیلتی مّرساة مغمورة للنصف بالیاه . 

قى مجذاف مکسور » 

ونسیج آعصابی شبكة على الشاطی تجف ! 

اتال اھ ما کر ا 
وحيدة . 

أرضية دخيلتي كلها ترد 

وسرعة ا مقود تتزاید فى داخلى أكثر فاکش . 


اوه . با لسقن الحیطات» الأسفار ء آلا يعرف مكان 
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لان اللاتی ,لباز . العروف لدینا ! 

آوه یالمجد آن نعرف أن رجلاً كان معنا 

قد.مات غريقاً حدّاء إحدى جزر الحیط الهادی ! 

نحن الذين معه كُنًا سوف نتحدث عن ذلك مع 
الجميع . 

بالزهو المنشروع » بالثقة اللامرئية 

بان لذلك كُلّه معنى أجمل وأشمّل 

من مجرّد قَقّد المركب الذى كان مُبحراً فيه 

أو من كونه قَذ مض إلى الاعماق لأنٌ رتتيه صتا 
پالیاه . 


مود 


آوه ء سفن المحيطات » البواخر الفحمية , السفن 
الشراعية ! 

لقد صارت نادرة - يا ویحی - السفن الشراعية 
قن اف 

لأنّنى أنا الذى آعشق الحضارة الحديثة ء الذى 


- آنا المهندسء انا امتح ضر نَّا الذى تربی فی 
الخارج . 
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لا آرید أن آری آمام عيني سوی السفن الشراعية 


والراکپ الخشبية 

ولا آرغب فی أن أعرف عن الحياة البحرية أكثر مما 
هو معروف 

عن حياة البحار القديمة. 

لا البحار القديمة هى المدى المطلق 


هی البعد الخالص مهورا من ثقل الراهن ... 

آوه» لقم بنکرفی کل هب مت بت ال الخ اة 
الظلی . 

بتلك البحار السالفة لأن الابحار فیهنْ كان 


تلك البحار العامرة بالاسرار إذ ما کان یعرف عنها 
إلا القلیل . 


كل سفينة نراها الآن من بعيد هی سفينة قد 
شوهدت قريبة فى الماضى . ۱ 

كل الا حین اللأمرئيين على متن السفن فى الافق 

هم اللاحون الرگیون من زمن السفن القديمة 
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من العهد الشراعی البطئ للملاحات الخطرة ء 

عَهّد الحْشّب والخیش والاسفار التی كانت تستمر 
شهور] 

شیٹا فشيئاً يغزونى هَدَيانْ الأشياء البحرية , 

الرصيف ومناخه يخترقاننى فيزيقياً , 

مكر نهر التاج يغمر حَوَاسَّى 

قابداًفی الحلم » أبدأ فى ارتياد حلم المياه . 

ES POE E‏ اسان ان که إلى 
روحی ٠‏ 

بیتما سرعة الحرّك تخضنی بجلاء . 


وتنادینی الیاه ٤‏ 

تنادینی البحار ء 

كل العصور البحرية الحسوسه فى الاضی 
تناديتى 

أنت يها البخار الإنجليزى » جيم بارنس ۰ 
ياصديقى » كنت أنت 


من غلمفى تلك الصینحم ‏ الإتجليزية المؤغلة فى 
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القدم . 

والتی لَص ء بتسمم بالغ , 

للأرواح العقَدة مثل روحی 

تداء الحياة الغامض , 

الصوت غيّر السبوق والضمني لاشیاء البحر 
قاطبة . 

صوت السفن الغريقة , الاسفار السحيقة . 
الرحلات الخطيرة . 

صيحتك تلك . صيحتك الانجليزية حَدثْ کونی فى 
دمي 

من دون صیاح » ولا شكل إنساني ولا صوت » 

تلك الصيحة الروعة التی تبدو آتية 

من داخل مغارة قبوها فى السماء , 

کأنما تحكي عن کل الأشياء الكارثية 

التى يمكن أن تحدث فى البعید » فى ليل البحر ... 

( دائماً تتظاهر بمناداة سفينة ما 

قائلاً هكذا » ويدك على مجموع فمك ء 

ويداك الدبوغتان السودتان مكبر صوت : 

۸6 - 66660006666 - ۰۰ 
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سس 6-6-6-۷ - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - Schooner ahé‏ 
إليك أصيخ السمع من هنا الساعةً ء مستیقظاً لأجل 


نرد - تعش الریح ٠‏ والصباح یصعد روید رویداًء 
0 


أشعر بتورد فى الخدین . 

عيناى الصاحيتان تَتُسعان 

يتصاعد الانخطاف في » ينمو ء يتقدم 
وبضجیج تمود آعمی یشتد 

الدوران الحی للمقود . 

آوه . آیها النداء الدوی 

بقعل سعيرك واحتدامك فى داخلی تغلی 
کل الأشؤاق فى وج تر 
آحاسیس الضجر عدت كلها ديناميكية ! 
أيها النداء الموجة إلى دمي 

من ek‏ غابر ء لا أدري أين ؛ يعود الي 


وهى مازال يمتلك القدرة على دفعی إلى كراهية 
هذه الحياة 


التى أمضيها بين اللاشقافية النفسية والفيزيقية 
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للبشر الواقعیین الذین معهم أعيش . 


آوه » الرحيل | لرحیل » کائناً ما كان الحال ء واا 
كان الاتجاه . 


الرحیل » الذهاب إلى الأمسواج ‏ إلى الخطر »إلى 
الكو 


الضي إلى عرض البحر , الضي إلى الخارج » نحو 
الدی المجرد, 


بلا تحدید » عبر ليال مبهمة عميقة ء 


محمولاً كالعجاج مع الرياح ء مع العواصف ! 


الذهاب ء الذهاب » الذهاب » الذهاب مرةٌ واحدة ! 
كل دمي سُعار من أجل الأجنحة ! 

جسدي كله ينقذف نحو الأمام ! 

وأنا أقفزكالسيل طوال تخیلاتی ! 

أدوس ء آزمجر ء أتهاوى . 

رغباني تتفجر رغوۃ 


ولحمی یغدو موجة تتكسر فى الوهاد الساحلية ! 
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وإذ أفكّر فى ذلك - یاللفیظ !- إذ آفکر فى ذلك - 
ياللخضب !- 

وإذ أفكّر فى ضيق حياتى هذه المفعمة قلق 

يجتاحني فجأة ء مرتجفاً , متخطيا کل حد . 

بذبذبة داعرة » عنيفة ء شاسعة , 

مقود مخیلتی الحي . 

الشبق الظلم والسنادی لحياة البحر الخارقة . 

ا مدوخا: 

إيه » أيها البحارة ء خَفَرةٌ الصوارى إإيه ء آیها 
النوتيون » الربابنة ! 

الملاحون ‏ القواد » البحارة + الغامرون ! 

إيه »يا ربابنڈ السفن !رجال الدَفّة والصواری ! 

الر جال النائمون على اسم خشنة ! 

وأنتم من تنامون مع الخطر مراقبین کل شئ من 
الکوی ! ۱ 

أنه الرجال النائمون سم الوت على وسانة واحدة ! 

الرجال ڈوو الظلات » ذوو الجسور التی متها 


تشاهدون 


الشساعة الشاسعة للبحر الشاسم ! 
أيها الرجال ء حمالي رافعات الشحن ! 
إيه ء يامنزلي الأشرعة , وَقَادي الالات , النوادل ! 
يا من تشحنون الأقبية بالبضائع الواردة ! 
مَنْ تجذبون الحبال على ظهر السفينة ! 
من تنظفون معدن البويبات السفليّة ! 
رجال ادف إرجال الماكينات !رجال الصواري ! 
Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh !‏ 


كال الكوة المقكوحة ايهال الاح از فاد 


من الشياك 
أصحاب المخاطف والرايات المطرّزة بالصليب على 
الصدور ۱ 


هم 8 ۰ ۳ 0 
يا من اسودوامن فرط تعرضهم للش مس › 
واندیغت جلودهم من فرط الأمطار ء 
آنقیاء الاعین بفضل الشساعة الترامية التاحة 


لأبصارهم . 
ذوی الاوجه الجريةة لكثرة ما فوا من سیاط 


Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh | 


أيّها الرجال الذين شاهدتم باطاغونيا ! 
الرجال الذين مَرّرتّم بأستراليا ! 


ےر هاس 


یا مَنْ م لاتم آبصارکم بالنظر إلى سواحل لن 
آشاهدها آید] ! 


مره و 0 إن 6 او و 
۹ 


وحَلَلْتُم آرضا باراض أَنْ آحل بها البنّة ! 


یا من اشتریتم آشیاء بدائية فى مستعمرات جنب 


الغایات ! 
2 و و 5 8 
وكل ذلك فعلتموه کمن لا یفعل أي شئ » 
كما لو كان ذلك طبیعیا تماما . 


كما لو كانت الحياة هى ذلك بالذات » 

ماو لم تکونوا بصدد إنجاز أيّة مَهِمّة على 
الإطلاق . 
Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh !‏ 

رجالَ البحر الراهن ! رجال البحر الماضى ! 

يا كوميساري السفينة !عبید الراکب القديمة ! 
محاربی اللیبانطو ! 

قراصنة عهد روما ! بحارة الیونان ! 

يها الفنیقیون !القرطاجنیون !البرتخالیون 
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النطلقون من ساغريس صوب المغامرة اللأمحددة ؛ 
هنوت الیش الطلق اتی ا لستضل ۲ 
Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh !‏ 1 
أيها الرجال !يا من رفعتم تصنباً تذكارية ء وأطلقتم 
الرجال الذين تاجرتم مع الزنوج للمرة الأولى ! 
مَنْ تاجرتّم فى البداية برّقیق العالم الجديد ! 
مَنْ منحتم الزنجيات الدّاھلات أولى تشنجات اللّذة 
الأوروبية ! 


م 6 مره و 6 


نتم لنمب الحلي الرخيصة , الخشب 
المعطّر , السهام المتّخذة منّ النبات الاخضر ! 
ی الرجال ی وت 


د هرهم مس مو 


95 ٭للہ" 0ء0 
بدّعّة ذلك المحني الرأس 00 


لص ہے 


الذى كان يهاجم آسرار البحار الجديدة 
Eh-eh-eh-eh-eh !‏ 
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وق و ه ےر 


إليكم کم فى واحد , انتم كُلكم فى الكل كانم 


الواحد . 
ود ه 


]لیک جمتها انها السفاكون القساة : المقو دوخ : 
الرعبون » القدسون ء 
إليكم جمیعاً تحیاتی » تحیاتی ء تحیاتی ! 


Eh-eh-eh-eh-eh ! Eh-eh-eh-eh-eh !Eh-eh 
Eh-eh-eh-eh-eh ! 
EL Lahé - Lahé - 1260 - 1208 -6- 2- Ã- 2- ã! 

آریذالذهاب معكم » أريد الذهاب معكم , 

معكم كلكم فى نفس الوقت » 

إلى جميع الأماكن التى ذهبتم إليها ! 

أريد أن آلاقي وجها لوجه ما لآقيتم من مخاطر » 


۳ ماس م 
0 


أن أحس فى وجهی بالریاح التی خددت 
وجوهکم » 

أن آبصق من شقتي ملْح البحار التی لشمتها 
شفاهکم , 

أن أشارككّم آفعالکم , آقاسمَکُم , عواصفکم , 
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أن أصل مثلکم » فى النهاية »إلى موانی رائعة ء 
آرید الفرار معکم من الحضارة ! 

معَکُم آرید أن آفقد الحس الأخلاقى ! 

کی کسر اقا ماک اش مهن اتی 
أن آتشرّب معکم » فى بحار الجتوپ » همجیات 


جديدة ¢ 


خضات جديدة للروح , نيراناً جديدة لروحى 
الیرکانیة ! 

آریذ الضي معكُّمٌ والتجرّد - أوه لتغرّب من هنا ۱- 
من بدلة التحضر , من رخاوة آفعالی ؛ 

مَنْ خوفی الفطري من السجون » 

من حیاتی السالة ؛ 
والرصينة ! 

إلى البحر »إلى البحر »إلى البحر »إلى البحر » 


إيه » إلى البحر اقذفوا بحیاتی »إلى الريح » إلى 
الامواج ! 


مَلَّحُوا بالزبد الذی تَذْرُوءُ الرياح 
دوقي المتعطّش للأسفار الكبرى ! 
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اجلدوا بسوط المياه لُحوم مفامرتي ء 

بدا برد الحیطات عظام کینونتی ء 

اجلدواء اقطع واء ادبْغوا بالریاح ‏ بالزید . 
بالشموس کینونتی الا عصارية والمحيطية ء 

اعختاب الشدوية خن الال 


مثل قيثارة فى ید الریح ! 


أجل »اجل » أجل ... اصلبوني على مَئنِ 
الإيحارات , 

لت بالصليب ظهري , 

آو تقُونى إلى الأسفار كما لو إلى عمود 

يتوغّل في حثی عَمُودی الفقري 

وساحس به مثل تشدّج قسیح ولیْن ! 

افعلوا ما تشاژون بي » علی أن يتم ذلك فى 
الشكار: 

على جسور السفن » مع هدير الأمواج 

خُوزقوني » اقتلونی » اطعنونی ! 

ما آرغب فيه هو أن أحمل إلى الوت 

روحا طافحة بالبحر, 
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سکُری حى التّرنّحِ بأشياء البحر , 

بالبُحارین » كما بالسواحل البعيدة كما بعویل 
الریاح بالراسي والحبال 

برض البحر مثلما بالرصیف : بالغرق فى السفن 

كما بالإيحار التجاري الهادی ء 

بالصواري كما بالامواج . 

أن أحمل إلى الموت بالم وشهوانية , 

كاساً مترعة بأعلاق تمتص ء وتمتص ٠‏ 

أعلاق غريبة خضراء بحرية تمتص ! 

اصثعوا حبالكم من عروقي ! 

اربطونى من عضلاتى ! 

اسَحلّوا جلدی ‏ سمروني على الرافدات : 

وَلأكُنْ قادرا نَا على الاحساس بألّم السامیر , 

(حساسا لا آتخلّی عنه أبدا ! 

من قلبي اصتعوا راية آمیرال 

كساعة الحرب على السفن العتيقة ء 

تسوا على جسور السفينة عيني المسمولتين ! 

كسّروا عظامی على واجهات السفن ! 
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ع وم 


اجلدوني موتقا إلى الصواری : اجلدونی 

اجعلوني عرضة لرياح كل الجهات » عرضاً وطولا 

اتا ذمی قوق ا اة م 

تجرٌ مظلّة السفينة من جهة إلى أخرى 

نحو رَجة العواصف الهو جاء . 

آرید أن أملك الاقدام إزاء الريع العاصفة 
بالأشرعة ! 

أكون مثل الصواری العالية ؛ الاصفیر العول 
للریاح ! 

قيثارةًٌ القدر العتيقة قَدّر البحار التی تعج 


الا خطان ء آن اضیر آغنیه کی يسمفيا الننضا زه من شن 
أن a‏ أبدا ۱ 
البحارة المتمردون مَنْ 


شنقوا رباتهم على إحدى العوارض. 
وآنزلوا غیره على جزيرة خالية . 
شمس الدارات هی التی دست حمی القرصنة 
القديمة هذه فى شراییتی الحامية . 
اک مع هك 


رياح ياطاغونيا وشمت مخيلتى 


بمشاهد فاجرة مأسوية . 


عر حر يرل 


النار » الثار » الثار بداخلی 


داقن که تفر 


العالم أجمع يتشظّى حمماً حمراء 
فى داخلى تتفجرٌ ء وحشية شَرهة 
أغنية القرصان الأكبر, 
احتضارٌ القرصان الأكبر الهادر مغنياً ء 
مالفا رجاه را ی کوکل السفينة : 
مختضر] , زاعقا » مفنیا . 
« خمسة عشر رجلاً فوق صدر الرجل الیت 
ياهو - هو مع قتّینة من روم 2 
ثم صارخاً بصوت غریب يُدوى فى الهواء : 
Darby M’ Graw - aw - aw - aw - aw !‏ 
Darby M’ Graw - aw - aw - aw - aw- aw !‏ 
Fetch - a - a - afthê ru - u-u-u-u-u-u-um, Darby !‏ 
ألا ما آروع تلك الحياة !تلك كانت الحياة ... ال 


I Eh - eh- eh-eh-eh - eh- eh ! 
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Eh - Lahé - Lahé - 1206 - Lagé -ã-ã-ã-ã-ã ! 


Eh - eh- eh- eh-eh-eh- eh ! 


راقدات مكسرة ء سفن مغرقة ٠‏ دم فى البحار ! 

1ھ بالدماء ‏ و اجساه! 

آصابع مبتورةٌ فوق حبال السقينة ! 

رَؤُوس آطفال هنا وهتاك ۱ 

! ویعوون‎ ٠ أشخاص باعین مَسُمُولة یصرخون‎ 
Eh - eh- eh- eh-eh-eh- eh-eh -eh ! 
Eh - eh- eh- eh-eh-eh- eh-eh -eh ! 


أطوق بل ذلك نفسي کمن یتدگر بمعطف فى 


واحتك بذلك كله احتكاك قطة متهیجة بجدار . 
آزار مکل اسشتتتضنور حو ها لت کا 


۵ سم 9 بر 


أغررٌ الأظافر , أقطع الخالب حَنَّى لَتَدمَى من العَضّ 


نواجذي ! 


Eh - eh- eh- eh-eh-eh- eh-eh ! 
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فجأة تنفجر الصيحة جنب الآذان 

مثل بوق مُجاور ء 

الصيحة القديمة مزلزلة معدنية » فى هذه الساعة , 

صيحة نداء الفريسة التى تری ء 

نداء السفينة الشراعية التى ستمتعی : 

العالم أجمع لا وُجود له بالنسبة الي ! آشتعل 
احمرارا ! 

أزمجر في هيجان تزا للصدام ! 

آنا القرصان - الأعلى . القيصر - القرصان تهب . 
ال » آفترس . أمرّق ! ۱ 

لا آحس سوی بالبحر ؛ بالفريسة , بالنھب ! 

لا آحس سوی بخفقان الأوردة فى داخلی ! 

با تخس تکاس هری نما شاخ اسا 

Eh - eh- eh- ah-eh-eh- eh-eh- eh ! 
اانا الفراضةة: ات اس ا‎ 


آمقتوني وأحبوني آيها القراصنة ! 
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اغجنونی بكم آیها القراصنة ! 


سے سے 


یالهیاجکم وفظاظتکم كيف يخاطبان دم جسد 
آنثوي کان جسدی من قبل ومازال شبقه على قيد 
الحباة ! 


أريد أن أكون حیواناً يمل جمیع |شاراتکم» 

حیواناً یغرز الاسنان فى الحبال ٠‏ فی الرافدات . 

پلتهم الصواري » يشرب الدم والقطران فى جسور 
السفن » 

يمرّق الأشرعة » الجاذیف , البگرات والحبال ء 

آرید أن أكون 

حَيّةَ بحر أنثويةٌ فظیعةً لا مها سوی الجرائم ! 


ثمة سنفونية إحساسات متنافرة متناظرة » 
فى دمي تصدح أوركسترا ضجات وجرائم , 
ضچات متشئّجة من تهثك الدم فى البحار , 
فوارة کعاصفة من حرّارة فی الروح» 


<حے_ م ۵ > 5 5 24 دس سے 3 0 
ثمت غمامة من عجاج تغیم صحوي فت جعلني أرى 


270 


وأحلم بذلك كله بالجلد والأوردة فحسب . 


القراصنة . القرصةة ء الراکب » الساعة , 

تلك الساعة البحرية التی هوجمت فیها الفراکس , 

تلك التی یغدی فیها رعب الأساری هروبا نحو 
الجنون - تلك الساعة بمجموع جرائمها , بالرعب ؛ 
الراکب . الیشر ء البحر , السماء , الغیوم : النسیم ء 
الطول تاره الشتراخه 

لطالا رغبت لو أن جسدی كان جوع من ذلك الک 
معانیاً ذلك الكل متألاً » جسدی ودمی « کینونتی کلها 
أحَوّلها إلى الاحمر القاني لَدَى تفتحه تج طعنة تال 
دم روحي الوهمی . 

آه أن أكون کل شئ فى الجرائم !أن أكون کل 
العتاصر المكوّنة للاعتداءات على الراکپ , للمذابح 


أن أكون فى کل أماكن النهب !أن أكون من تهبوا 
ومن تهبوا ! 


أن أكون من عاش أو بَلَغْ الأوج فى أماكن 
لاحات الدموية ! 


أن فون القرصناق - اكول القرصتئة كلها فى 
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ذروتها 

والضحية - الصفوة : لکن من لحم وعظم » لجمیع 
قراصنة العالم ! 

أن أكون فى جسدي السلبی المرأة - كَل النساء 
الغتصبات : القتولات : الطعینات » المزْقات على ید 
القراصنة ! 

أن أكون فى کینونتی الفلولة تلك الاتثی التی 
ینبغی الا کون إلا هی ! 

وأن أحس ذلك كله - بجمیم تلك الأشياء دفعة 
واحدة - فى العمود الفقرى ! 

أوه , أبطالى الشمرین القّظّظة ء أبطال الفامرة 
والجريمة ! 

وحو‌شي البحريين » آزواج مخيّلتى ! 

انها العشوقون الصدقویون لحخساسیتی الزائفة ! 

آرید أن أكون المرأة التی تنتظرکم على الوانی». 

آنتم معشوقی دم ها القرصنی الأثيرين فى 
الأحلام . 

لأن ها معكّم » وان فى الروح وحدها , ارتعاشات 
الجثث العارية للضحایا التی آلقیتم بها للبحر . 


لاثها هی التی راققت جراشعکم .وفی سهرات 
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الحیط التهتّكية رقصت روحها الکاهنية ء رقصتها 
اللامرئية على حركات أجسادكم ء حَتاجركم ٠‏ أيديكم 
حت 


فپ ک ا 
کل الشساع 3 کل ال بیرالف‌ائم و الکارنی 


0 وھ 


لانتصاراتگم وعبر تشنجاتكم سيعلو صفير ضجة 


اللحم الممزّق , اللحم الفتوح والبّور , الدم الجاری 
و و سی 
اید ”موم تی 


هی آرواحگم بالذات . 
آرید أن أكون فى صميم همجيتكُم عند ممارستکم 
إیّاھا ! 


أن أمتص من الداخل وعيكم بإحساساتكم عندما 
کنتم تخضبون بالدم أعالى الیحار 2 

عندما کنتم تقذفون من حين إلى آخر لأسماك 
الوردي » ثم تأخدون الأمهات إلى مقدمّة السفينة کی 
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أن أكون معکم فى الذبح والنهپ ! 

أن أكون مَعَكُمٌ أوركسترا لسنقونية القرصنة ! 

آه .ولا أعرف ماذا ولا گم من شي آرید أن أكونه 
منكم ! 

لافقط أن أكونكم الأنثى » أكونكم الإناث جمیعا , 
أكون أنا أنتم الضحية . آنا أنتم الضحايا - رجالا ء نساء. 
أطقالاً ء مراكب - »ولا أن أكون الساعة والمراكب 
والأمواج فحسب »أو أن أكون آرواحکم ذَاتّهاء 
اجسادکم » غضبگم » تَمْکَُم ء ولا أن أكون الفعل الچرد 
لتهتّككُم گلا ء لا آرید آن اكون هذا وحده » بل اكثر من 
هذا : إلاهاً - لهذا كله ء على أن أكون الاهاً إلاها لعبادة 
تکوس فا ا ها لہ کرای 
حتّی أمنح القوة کلّها لعضبي المتخيّل ء حَتَّى لا أستنقد 
أبداً رغباتى فى التماهي مع انتصارتگم بعضناً وُكلاً 


سی می ع حر 


ومع ما هو آبعد من ذلك . 
آه ء عَذَّبُوني لاشقی .من آخمي اصنعوا الهُواءً 


2724 


الذى تقطعّه سکاکین کم قبل أن تهوي على الکواهل 


والرؤوس ! 
TT‏ 
ومخیلتی هی جسد النساء الذی اغتصبتموه ! 
ولیکن ذكاثى الجسَرَ الذی تمارسون فيه القتل على 


قدم وساق ! 

کل حَیّاتی فى مجموعها العصتبي ٠‏ الهستيري . 
اللامعقول » 

هى الجهاز الاکبر الذی فيه يتحول کل فعل قرصنة 
مفترف إلى خَليّةواعية » وأنا گی الف وم 

وقة ضفرت مها لذلك كله 


الآلة الحمومة ار دای الجموع تدون الآن 
پسرعة مفرطة رهيبة ء بينما وعيي , مقودی 
مجرد داثرة مظلمة تصفر فى الهواء : 
خمسة عشر زجلا قوق صدر الرجل الي 
يوها - هو - هو قدّينة من روم 3 


Eh-Lahé-Lahé-LahûÖ ... 1-4-444-48طھا‎ ... 
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آوه ء لو حشية هذه الوحشية ء إلى الخراء کل حياة 
تشبه حیاتنا التى ليست شیٹا من هذا كُلّه ! ۱ 
هاآتذا طوع أيديكم » آنا المهندس , ال ملی 
الحسّاس بکل شی» ۱ 
هنا تجدونني ء مشلولاً حتی عندما آمشي » قياساً 
بكم ؛ 
خَاملاً حتی عندما آعمل ؛ واهنا حتّی عندما آشتد 
جامدا + محیطا +متناقضا خاضا من هالة مودک : 
من دینامیتکم الهائلة الخارقة ء الساخنة الدموية . 
ويحي !ما أعجز فعلي عن مُجاراة مَدّياني ! 
ویحی ! دائماً سیر متعلقاً بأذيال الحضارة ! 
0 العادات 0 فوق ظهري کا دانتیلا , 


می قم 


نها نوبات ۶ س- 4+۷ نوبات 
شخص يلا شجاعة ولا جسارة . 


5 0-00 
ذي روح تشبه دجاجة معلقة من رجل واحدة ! 


أوه ء القراصنة !القراصنة ! 


إل نتعطش للهمجي مد مُّحدا باللاقانوني , 
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التعطّش للأشياء الطلقة القسوة والوحشية وهی 
تقضم مثل اغتلآم مجرد اجسامتا النحيلة ء 
[عصابتا الانقوية الرقيقة : 


رع لت ور 


ودس حمی جنونية فظيعة فى نظراتنا الفارغة ! 
أجبروني على الركوع آمامکم ! 

أهينوني واجلدونى ! 

صيرونى عبداً لكم وشيئاً من أشيائكم ! 


. ولیبق احتقارگم لی حَيًا في لا يبرحني آبدا ؛ وہ 


5 آسیادی ۱ ! آسیادی ! 


. لنأخذ دَوماً باعتزاز بالجزء الخاضع لأحداث الدم 


والحساسیات الشاقة 


لتنهاروا من فوقي مثل جدران هائلة ثقيلة » آوه 


يا برابرة البحر القدیم ! 


مزْقوني واجرحونى ! 
خططوا بالدم لحمى من شرق جسدی إلى غربه ! 
فا باکت اف تا رال ان و السباط رم 


اللحمي الفرحان بالانتساب إليكم » عَطَشي الازوخي 
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ہے © 


فى أن آمنح ذاتي لغضبکم 0پ خوخ عا ا 
ومُطیعاً لفطاظتکم التی تلتهم کل شئ » أيّها الهیمنون , 
الأسیاد , الا باطرة > الجیاد ! 


اسفحوني فوق الجسور , 

بعثروني فى البحر , لسلمونی 

للشواطی المتلهفة فى الجزر التوائی ! 
سَمتُونى بکل العشق التصوفی الذی اکثه لَكُمْ ! 
انقشوا بالدم روحي ء 

مَزُقوا ء شقوا ! 

يي ی 


كما تون آی كلب تقتلونه براس قَدَمکم ! 


اجَعَلُوا منّى بكرا لازدرائکم التُسلُطى ۱ 
اجعلوا مني کل ضحایاکم مرّةٌ واحدة ! 


مثل المسيح الذى تألم من أجل السشر كافة ء أريد 
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أن آتالم من أجل جميع الضحایا الذین شُتلوا على 
آیدیکم ! 

آیدیکم الحديدية ء السقاحة :ینورد الأصابع فى 
الاعتداءات الغادرة على واجهات السفن ! 

ایا على شک ا ای سي كمال کت 
مجرور] - آوه يالَلّذة » آوه يا للألم اللوم إل 

۳ خُيول آلهبتموها انتم م بالسياط .. 


© مره ۵ ہے 


لکن ليكن هَذَاكُلّه فی البحر »فى البحر وی 
جه - حر ! 
Yeh-eh-eh-eh-eh-eh-eh ! Yeh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh !‏ 
کل شی یصیح کل شئ صیاح !رياح » أمواج , 
سفن » بحاز » أشرعة » قراصنة » روحى تصیح , الدم 
والهواء الهو اء ! 
Eh-eh-eh-eh- ! Yeh-eh-eh-eh ! Yeh-eh-eh-eh !‏ 
الكل مع الصیاح یفنی : 
خمسة عشر رچلاً على صدر الرجل الت 
- هو - هو - مع قنینة من روم 
Eh-eh-eh-eh- eh-eh-eh-eh-eh-eh ! Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh !‏ 


Eh-Lahé -Lahé-LaHo-O-O-é6 Lah - 22-2 ! 
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AHO-o-o-o-o-0-0-0-yyy ! ... 
ScHooNERAHO-0-0-0-0-0-0-0--yyyY .ا‎ 
Darby M’ Graw - aw-aw-aw-aw-aw-aw ! 
DARBY ۰ GRAW - AW-AW-AW ! 
۶۳۲۷۷۲ A-A-AFT THE RU-U-U-U-U-UM 
DARBY ! 
EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH !ا‎ 
EH-EH-EH-EH-EH-EH-EH-EB-EH-EH ! 
EH-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh | 
EH-EH-EH-EB-EH-EH-EH-EH-EB-EH ! 


327ب 


شى ما يتحطّم فجأةٌ في . بخمرة الأصیل یتلَون 


داخلى . 


شرع القن قن مقر 
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لا یوجد فی داخلي سوی فراغ » صحراء , بحر 


هو ذلك البحر اللیلی الذی ما إن آحس به داخلیاء 
ھکذاء 
حتی تٌصعد من بعده » وتُولدَ من صمته » 
مَرَةٌ وآخری الصيحة الشاسعة الوغلة فى القدم . 
فجلة يطوق کل الافق البحری . 
صوت حورية بحرية » بعید ببکی وینادی , 
قادما من أعماق الأقاصی » من عمق البحر ء من روح 
الهاوي . 
وعلی سطحه تَطْفُو کالطحالب أحلامى الحطمة ... 
... 6-6-6-6-6-5-6-6-6-6-6-۷1۷-حلظ 
Schooner ah-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-YYY 7‏ 
آوه ء یاللندی يغمر هيجاني ! 
ياللطراوة الليلية فی محیطی الداخلي ! 
وها کل ما فى بغتڈ وجَھا لوجه أمام ليلة فی البحر 
مفعمة بالغوامض الانسانية الهولة للامواج الليلية . 
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البدر یطلع فى الافق 

وطفولتی السعيدة تستیقظ مثل دمعة فی . 

تن تفغ لاخ کا وان لاله انس 
كانت عبيرا , صوتاً » صدى أغنية سَدَدَعُو من ماضي 
السحيق تلك السعادة التی لن حظی بها بدا من جديد . 

كان ذلك فى المنزل العتيق الهادئ على ضَقَّة النهر ... 

( نوافذ غرفتى » نوافذ غرفة الطعام أيضاً كانت 
تُطل على بضعة منازل خفيضة جنب النهر القريب » نهر 
التاج ء نفس هذا التاج » ولو أنَّهِ أكثر انخفاضاً فى موقع 
اکر 

و أطللت الآن من نفس النوافذ 
فلن آطل أبداً من النوافذ نفسها . 


م ٥‏ مق س 


قد وَلَىَ ذلك الزمن مثل دخان باخرة فى أعالى 
البحار) . 


حتان لا یفسرء 

تدم دامع متفعل 

من أجل كل الضحایا - خاصة منهم الاطفال - 

الذین حلمت بصنعهم وأنا أتخيل نفسی قرصانا 
قدیماًء 
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انفعال مُريك لانهم کانوا ضحایای , 

انفعال حنون عَذْبٌ لأنهم لم یکونوا ضحایای فعلا. 
حنانٌ ملتبس مثل زجاج نافذة مزرق ء کامد . 

ينشد أغانى عتيقة داخل روحی المسكينة المتألّمة . 
آوه » كيف استطعت التفکیر والحلم بتلك الا شیاء ؟ 
ماآبعدني الآن عمن کثثه منذ لحظات ۱ 


إنها هستیریا آحساسیس متناقضه ء تارة هذه » تارة 


كيف فى تنامی شقرة الصباح لا تختار آذنی 

سوى الاشیاء التلاکمة مع هذا الإحساس : هديرن 
الماع 0 

روو اتف نام العو تع | لیس 
أل ات 

المركب الشراعی لدّی مروره قریباً من ضفة النهر 
الأخرى ۰ 

التلال النائية ء ذات اللأنَوَرد الیابانی » 

منازل الالمادا © , 


کم ثمة من نعومة وطفولية فى الساعة 


26 


ی 


مرو 2 


يمر نورس 

قیکبر حتانی . 

لکن خلال ذلك الزمن كله لَمَ آنتبه لشئ . 

کل شئ كان مجرّد انطباع فى الجلد يُشبه الداعبة . 

طوال ذلك الزمن لم آبعد عينى عن حلّمی البعید . 

عن منزلی العتیق جنب النهر ء 

عن طفولتی النهرية ء 

عن نواقذ غرفتی المطلّة على النهر ليلاً 

وعلی السكينة النورانية للقمر مبعثراً فوق الیاه 
وخالتی العجوز التی آحبتنی بدیلاً لابنها الذی 


خالتی العجوز التی اعتادت أن تهدهد تومتی 
(لَكَم صرت كبيراً على ذلك » قیاساً بمن كنت !) 
الحياة . ۱ 


وثمت تسیم بحري خقيف يتصاعد بداخلی . 
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آحیانا كانت تغتی لی « مركب کاطرینیطا » : 

« هناك یمضی مركب کاطرینیطا فوق میاه البحر 
يمضي ۰.۰ » 

أحياناً أخرى كانت تغنی تلك الیلودرام | 
القروسطية الشبعة نُوسطالجية عن الأميرة الجميلة ... 
آتذگر والصوت العجوز ینحفر فى » وأتذكّر گم كان 
تاسس] فیما بعد تذگری ایّاها ؛كم كان کبیرا ھا 
ایای ! 

کم كنت جحوداً معها !- وفی النهاية , ماذا فعلت 
بالحياة ٩‏ 

كانت الأميرة الجميلة ... وَأنَا كنت آغمض الجفنین 

24 

وهی تغذی : 

« بیتما الأميرة الجميلة 

فی حديقتها جالسة ...» 

کم أفتح العينين فأرى النافذة مغمورة بضياء القمر ء 
وبعدها آطبق الجفنين ثانية ء وأنا سعيد بذَّلك کلّه . 

هى الأميرة الجميلة 

فى حديقتها جالسة 

ہہ ے ا ا قائر 
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بمشط ذهبی قى اليد ... 

واف ماس الطفولي اا الك مها 

. من أين لی أن أسافر إلى الاضی »إلى تلك الدار » 
إلى ذلك الحضن العطوف : ثم أمكث هنالك على الدوام ء 
طفلاً على الدوام » سعیداً على الدوام ؟! 

لکن ذلك كله محض ماض ء مجرد قنار فى زاوية 
شارع عتيق . 

لایهّب التفكير فيه غير البرد ؛ غیر الجوع لأشياء 
لآیمکن امتلاكها . 

التفكير فيه لا يمنحنى سوى تدم بلا معنی . 

أوه » أيتها الزويعة اليطيئة لإحساسات متضارية ! 

آیهاالدوار الخفنیف إدُوانالآأشياة المامفبة فى 
النفس ! 1 

ثمت هياجات مجهضة » موجات حنان تشبه يكرة 
خيوط يلهو بها الأطفال » انهيار ات هائلة للمخيّلة تحت 
۱ أنظار الحواس ؛ دموع ء دموع لآ مُجدية , 

تسمات خفيفة من الا حساس التتاقض تحتك عبر 
بالوجھ , بالروح ... 


أستعين بقوة الارادة للخروج من هذا الانفعال » 
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أستنجد بجهد یائس » یابس » فارغ , 

بأغنية القرصان الأكير عندما ماکان يحتضر : 

« خمسة عشر رجلاً على صدر الرجل المت 

یو - هو - هو مع قنينة من روم » 

اک الات خط مد خط فى بای یرام 

استجمم قوای , ای من استحضارها ثانية 
آمام أعيّن روحی ء 

لکن عبر مخيلة أدبية تقریباًء 

فک اعفھاکھازلے الق ری راهان الوق 

التعطّش الحنكي ت تقریباً للتخریب » 

الذبحة الجانية للنساء والأطفال»: 

لتّعذیب الجاني للمسافرین الساکین » فقط بقصد 
E 9 8 29‏ 


م012 


وافڈر أنه فشک مها 
شثق الایناه تحت اعت آمهاتهن 


( لكنني أحسني آمهاتهن عم عَنَى ) 
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آو دفن صقار من ذوی الاربعة آعوام أحياء فى 
جزر خلاء آمام أعين آبائهم السوقین لرویتهم فى 
مراكب شراعية 

( لكنتى آقشعر عند تذکُری الاين الذی لا آملکه وهو 
ينام بهدوء فی البیت ) . 

سیر رغبات فی باردةٌ فى اقتراف جرائم 
بحرية › 

فى تفتيش بدون تبرير من الإيمان › 

فى جرائم لاتبرر حتی القساوة أو الجنون 

جرائم مقترفة ببرود » بدون حتى نيّة الایذاء» 

و تج ال و ندا ات الركت فشست ۶ 

من يلعب الورق بعد العشاء بمفرده على مائدة 

ںہ و انی یج شی 

طعام ريفية وقد طويت السفرة حتی الجهة الأخرى من 
المائدة , فقط بقصد التلاٌذ الناعم بارتكاب جرائم فظيعة 
كم اکتشاف انها ليست مرا دا شان : ومشاهدة من 
يتألمون لذلك حتی الجنون » أو حتى الوت ألما » وان لم 
يتم بلو غ الموت أبدا ... 


2 ھ7 گر ہکےہ و 
غير أن مخیلتی تَأبَى مرافقتي 
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وثمة قشعريرة تستبد بي . 

وبغتةٌ ء وباسرَع مما جری فى الرة السابقة , 

ومن نقطة أبعد وأعمق . 

بغتةٌ - أوه للرعب يسرى فى عروقي كلها , 

قزم لوو ةة اس فن وات اسر لری ا كي 
لإتاحة دخول تيار هواء !- 1 

بفكة اتذكر الله ء اتذكن متعالیات هذه الحياة بعنة 
الصوت القدیم للبحار الإنجليزى جيم بارنس الذى كنت 
که وق غد ا توت الا نات ام اف دشل 
صوت الا شیاء الصفيرة والحمیم؟ لحضن اك 
وصوت شریط ضفيرة الأخت لكن منبثقاً بخرافية 
من وراء ظواهر الاشیاء :إئه الصوت الاصم النائی 
وقد أضحی صوت الطلق » صوتا بلا فم قادماً من فوق 
ومن داخل العزلة الليلية للبحار » پنادینی » ينادينى ء 
ینادینی .. 

صوتا اصَم يأتى , كأئّما یسمع خفیة ء من البعید 
یآتی كما لو كان رن فى مکان آخر بذون أن يُستطاع 
سماعة هنا ء مثل نشيج مخنوق » مثل ضوء یطفاً ء لهاث 
صامت , لا من جهة فى المكان نی ولا من جهة فى الزمن , 
صيحة ليلية خالدة ء هة عميقةٌ غامضة : 
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لالالا/-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 دا۸ 
... لإلالا-2116-6-6-6-6-6-6-8-6-6-6-6 Schooner‏ 
و ی جلث ودج وه 
إنني آرتجف من برودة الروح التی یبنها الجسد فى 
وآفتح بغتةٌ عینی اللتین لم آغمضهما بعد . 
آوه » ما أيهج التخلص من الأحلام دفعة واحدة ! 
هاهو ذَا العالم الواقعی من جدید » لتھدثة الأعصاب ! 
هاهو ذافی هذه الساعة الصباحية » حين وصول 
مون الخيطات رة 


وصول سفينة الحیط لا یعنینی » فهى لا تزال 


مه 


تدعنده . 


وحده ماهو قريب الآن يُطهر روحی . 

مخيلتى المعافاة ء القوية . العملية , 

منشغلة فحسب بالأشیاء العصرية والمفيدة » 

بپواخر الشجن , عابرات الحیطات والسافرین › 

بالاشیاء القوريّة الفعالة ء العصرية » التجارية , 
الخقة . 


20 


وبداخلی یخفف القود دورانه . 

ما آروع حياة البحر الحديثة ! 

ها نظاقة وضكة والات! 

کل شئ جید الترتیب » ومضبوط بتلقائية ء 

کل قطع الغیار ء کل السفن فى البحر ء 

کل عناصر الح رکه التجارية . من صادرات 
وواردات متوافقة فیما بینها على نحو عجیپ » حیث 
يسير کل شی ‏ كأنما وفق قوانین الطبيعة ء من دون أن 

لم یخسر الشعر شيكاً ‏ فهناك الآن علاوةٌ عليه . 
هذه الالات بما تحويه هی كذلك من شعر . وکل النوع 
الحیاتی الجدید , التجاری , الدینوی , الثقافی » الروحی 
» هذا الذى جاء عصر الا لات لیزود به آرواحنا . 

إن آسفار الیوم جميلة مثل آسفار الأمس وما من 
سفينة الا وستبقى جميلة لجرّد أنّها سفينة . 

مازال السفر هو السفر » والیعد دائماً مازال حيث 
كان . 

- حمداً لله , فی اللامكان !- 
صغيرة » كبيرة » متعددة الألوان : بگوی مختلفة 
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بواخر راسية فى الوانی منفردة يسبب الفواصل 

ما لطف آشیاء‌ها التجارية رشيقة تمخر البحر 
بهدوء » البحر الهومیری على الدوام » آوه أو لیس ! 

مرأى النارة الانسانی في الدی اللیلی آو النارة 
الدأنية فجأة فى الليل البهيم 

(« کم كنا قريبين من اليابسة لدى مرورنا !» 
وهديرٌ الماء يطرب السمع ...) 

كل ذلك هو اليوم مثلما كان لکن هناك التجارة 
والصیر التجاري للبواخر الکبری اللّذان يجعلانني 

والخلیط البشری الْتَرّاحم فوق سفن السافرین 
میسورا تماما فيه الاختلاط بين الأجناس ء قهر 
بالعیش بتحقیق أكبر قدر من الا حلام . 
طبيعية ومهدَّبة مثل جنتلمان ء عمليةٌ . بعيدة عن 


- 
و مه - 


2 


الهیان ,وهی تملأ رثتي باله واء الب حري كأية 
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مخلوقات تدرك مقدار العافية الکامنة فى استنشاق 
هواءا ليحر 8 

نسافات التهاز كلها اغات عتل مقرال, 

وبلذة طبيعية عفوية کبری تتفقّد روحى 
جميع العملیات التجارية الضرورية لشحن السفن 
التجارية . 

جمیع الفواتیر مطبوعة بطابع عصرى هذا » وإنّنی 

2 8 0 ۵ و ج۔ 
أحس بأن كاقة رسائل المؤوسسات ینبفی أن توجه 


2 


إلى . 
- مَامنْمعرفة بالشحن لا وَلّها خصوصيتها ء وأى 
إمضاء يبصمة رُبّان لا يَخْلُو من عصرية وجمال ! 
الصرامة المميّزة لمطالع الرسائل التسجارية 
ولخواتمها : ۱ 


Dear Sirs - Messieurs - Muy seniores nuestros, 


Yours Faithfully ... Nos salutations empressées ... 

وهذا كُلّهِ ليس إنسانيا وحسب ,بل هو آیضا 

جميل » وله فى النهاية طرقه البحرية , باخرةٌ محملةٌ 
بالبضائع هى موضوع تلك الرسائل والفواتیر . ` 

ما أكثر تعقيدات الحياة !فالفاتورات آعدها تاس 
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SS. 
» یحیسون ویکرهون دوم آهواقهم الس ی اسي؟ة‎ 
وجرائمهم أحيئاً > لکن ما اوه كتايتها وتصفيقها وما‎ 
۱ ,! آبعدها عن کل ذلك‎ 


37 فاتورة ما ء بدون آن 
پستطیع الا حساس بشی . 

لکنك آنت بالتآکید یا ثیثاربو بیردی © قد 
آحسست بذلك . 

نی |ٍنسانی جدا لأحس بذاك حتی الدموع . 

حَسنا فلا يأتينٌ احذ لیقول لی بالاً شعر ثمت فى 
الاد قی الؤسسسات ! 

ف .»اه لك عبر السام كُلّها . فى هذا 
الھواء البحرى استنشقه ‏ لان كل ذلك ملام تما 
النو)غر وا اة الحسفف لأن الضشو اضر والرتسائل 
التجارية هى مبتداً التاریخ والسفن حاملة البضائع فى 
البحر الخالد هی منتهاه . 

آه ٠‏ لَهُفى على الاسفار » الأسفار الثرفيهية. 
والاسفار الأخرى فى البحر » نغدى جمیعاً رفاقاً لبعضتا 
البعض بطريقة خاصة ‏ كما لو أن سرا بحریا قارب 
مان ا رر اشنا نح لفك هة :مو اطق عائوية 
فى وطن ملتیس لا هم لَهُمْ غير البرحال الأبدى فوق 
شساعة الحياة ! 


يافنادق اللانهائی الهائلة !أوه سفنی الأثيرات ! 
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تكو تتن الکاملة الشاملة إن لا متو فقن عند اة 
نقطة مّعّ ما تحوینه من شَتّی آنواع الأزياء ء والاوجه , 
والآأجناس ! 

الأسفار » الاسفار - ما أكثر آنواعهاً !- 

ما آکثر البلدان والجنسیات فوق هذا العالم !ما أكثر 
الهن !ما آکثر الیشر ! 

ہج هم ہر 3 و 5 5 ۳۹ و 

کم هو مدهش تنوع المصائر التى يمكن أن تمنح 
للحياة , للحياة التى هی فی النهاية ء فى العمق » دائما 

ما أكثر الوجوه المستطلعة ! - كل الوجوه تحب 
الاستطلاع !...» وَمّا من شئ يمنحنا التدين المفرط مثل 
إدمان النظر إلى البشر أمًا الأَخَوةٌ فليست فكرة ثورية 
فى آخر المطاف . 

هی شئ نتعلّمه طوال حياتنا التى علينا أن نتسامح 
فيها مع كل شئ » مع ما فد نجده من نعمة فيما نتسامح 
معه . وماننتهی إليه من البكاء حتاناً تقریباً على ما 
تسامحنا بصدده . 

آوه »كل ذلك جميل » كل ذلك إنسانى وموصول 
بالعواطف الانسانية المعايشة والبور جوازية ء الشديدة 
التعقید فى بساطتها ء ذات الكآبة اليتافيزيقية جد ! 


او اوھ تال تھی ا 
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داخل ما هو إنسانى : 

مساکین ایالهم من أناس مساکین !التاس »کل 
الناس مساکین ! 

اثنی اودع هذه الساعة فى جسیم الرکب الأ 
الذى يغادر الآن . إنه مركب انجلیزی شدید القذارة كما 
لو كان سفيقة فرنسية » برائحة البروليتاري الجدّابة ء 
بروليتارى البحار الذى أعلنّوا ولا ريب عن رحلته فى 
الصفحة الا خيرة من الجرائد اليومية .٩‏ 

البتاخرة السكينة تور فی .کم فى رات 
وطبيعية أثناء مرورها . 

5 1 

يبدو أنها تعاني من وسواس معين من شئ 
لاأدرى كنهه .مثل شخص عفيف بصدد إنجاز 
واجب ما . 

هنالك تمضنى تاركة حَيزاً قبالة الرصيف حيث 
ا 

هنالك تمضی بهدوء من حيث مرت السفن 
الشراعية فى الزمان القدیم » القدیم ... 

أإّى کردیف ذاهبةٌ هى ؟ آإلی ليفربّول ؟ إلى لندن ؟ 


لایهم . ۱ 
إنها تقوم بواجبها . كذلك تقوم بواچبنا نحن »ما 
آروعها حياةً ! 
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سفر طیب !سفر طیب ! 

سقر طیب ‏ یاصدیقتی السکينة والعايرة »يا من 
آحلامی وآحزانها ء ورددت إلي الحياة عندما نظرت إليك 

يالرباطة جأشك الطبيعية ء التی لا یمکن تفادیها 
وأنت تعّادرین میناء لشبونة الیوم ! 

ا ناه قعل الل 


ای ذلك ؟ وک یف لى آنا أن اعرف ذلك ...هیا ... 


یتوقف فى داخلی القود الدوار . 

لتمضي » آیتها الباخرة » البطيتة » مُرَى ولا 
اذهبی عنی , اغربي عن بصری . 

اغربی من داخل قلبی . 

فى البعید ضیعي ‏ فى البعید » فى عرض البحر يا 
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سحابة الله , 

ضیعی » واصلی مصیرك » واتركيني ... 

من أكون آنا حنی آبکيك واسائاك ؟ 

من أكون آنا حَتّى كمك واعشقك ؟ 

مَنْ أكون آنا حَتَّى آتکدر عند رؤیتك ؟ 

اسر ھت کی که : 

تالا اسقف مبانی الرصیق ؛ 

کل هفا اكائ هن اديت ملم : 

ارحلي » هيا , ذعیتی » تحولی 

أوَّلاً إلى سفينة وسط الرصيف النهری » مرثية 
وا 

ثم إلى مركب آسود على طریق حصباوي › 

ثم إلى نقطة مبهمة فى الافق ( آوه . یالقلقی !) 

نقطة تزداد اذيهاماً مَرَةٌ تلو أخّرى . 

ولا شئ بعد ذلك لا شئ» إلا ما كَانَ متی وحدي 
آنا وحزني , 

والدينة الکبيرة مغمورة بالشمس الآن » 

والساعة الواقعية العارية مثل رصیف بلا سفن , 
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ودوران الرافعة البطوء» مثل برکار دوار 
بخط فى صمت روحي المضطرب نصف دائرة 
انقعال آجهل كنهه . 


. 1915 


299 


إلى خوصی آلادا تیغریروس . 


لادا نيغريروس :لا يمكنك أن 
تتصوركُمْ أشكرك على أنك 


ور 
قدوجدت . 


آلبارودی كامبوس 
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1 
آن أحس کل الأشياء بجميع الطرق الممكنة ء 
آن أعيش الأشياء كُلّها فى كل الجهات ؛ 
أن أكون الشىئ ذاته بجميع الصيغ الممكنة فى وقت 
واحد , 
أن تتحقّق فى الانسانية جمعاء لکل اللحظات فى 
لحظة واحدة مطولة ء مديدة ء كاملة بعيدة . 
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أريد داكماً أن أكون ذلك الذى أتعاطف معه, 
سأتحول دائماً ء عاجلاً ء آم آجلاً إلى ذلك الذى أتعاطف 
معه, حجرأ كان أم حنيناً » زهرة أم فكرة مجرّدة ء 
حشداً بشریا آم طريقة لفهم الله . 


متعاطفاً مع الجمیع » أعيش الكل فى الكل » الرفعام 
من الرجال جذّابون عندی لانهم رفعاء » والوضعاء 
عندی كذلك لانهم وضعاء أيضاً , ۰ إذاكان من هو آدنی 
مختلفا عَمّنْ هو أعلى فلقد پحسب ذلك امتیازا فى 
رجال لزیاهم الخلقية , واتعاطف مع سوام لافتقارھم 
جاذبيّة : وشت حالات عضوية جنا يبدو لی كل الرجال 
فيها جذابین . 

أجل » بصفتی العاهل المطلق فى مملكة تعاطفى , 
حسب التعاطف أن يوجن کی یمتلك مبرر وجوده . 

إلى صدري | مختلج آضم فى عناق مؤثر . 

( هو نفس العناق الؤگر ) 

الرجل الذی يهب القمیص للم سکین الجهول , 
الجندی الذی يموت من أجل الوطن من غير أن یعرف ما 
هو الوطن »و .. 
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وقاتل لمّه » قاتل آخیه ء منتهك الحارم ء مغتصب 
الصبیان » قاطع الطرق . لص البحار . النشّال » الظل 
لل تك فى الزقا ناب 

جميعهم يشكلون عشيقتى الأثيرة على الأقل فى 
لحظة سس الحناة : 

أل خر كل لهس 

قبل عيون کل القوادين , 

تحمدد سلّیتی عند أقدام كافة القتلة , ومعطفى 
الإسبانى يغطي انسحاب كافة اللصوص . 

كل الأشياء إنما هی مبرّرٌ لوجودى فى الحياة . 

کل آنواع الجرائم اقترفت » 

فى قلب کل الجرائم عشت ء 

( وأنا نفسی . لم آکن فى الرذيلة یا من هؤلاء ء 

بل كنت الرذيلة نقسها ممارسة من طرفهم , 

وطق فة اسه لنحظات الط فتن حاف 

تعدّدت کی آحس بذاتی 

ولکی آمارس الاحساس »كنت بحاجة إلى 
الإحساس بکل شئء 


غ۶ 


و 
طفحت وار تشحت » 
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تعریت ووهبت للغیر نقسی , 

وفی كل زاوية من زوایا الروح آقمت مذبحا لالاه 
آذرع كل العدائین طوقتنی بغتة مل آنتی , 

وآنا لجيود تقیل ذلك اغ على بين المحضلات 


لقمی متحت قبلات کل المواعيد الغرامية , 

فی لبن تم التلویح بمنادیل الوداعات کلها : 

کل النداءات البذيقة بالاشارة أو النظرة ص شید 
جسدي التحطّش فی تُقطه الحساسة . 

كنت الاك كلهم E‏ 
أنواع النسیین وگل اللّواطيين - مطلق اللواطيين ( من 
وب شس 
روحي ! 

( فریڈی ‏ كنت آتاديك بابی لأنك كنت آشقر شاحباً 
متوجات ولمیرات مخلوعات ! 

ماري التی معها کنت أقرأ بیورن فى آیام کثیبة 
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عدد الأزواج الشرفاء والعائلات السعيدة التي 
عایَشَتها عینای من خلالك وذراعی فوق ردفيك ‏ 
وو ع غاثم القم مات :عد الحیوات الهادتة , النازل 
ا فى الا :امشحاف الخطل فين 


۱ 2 و‌ 

فریدی »آنا دعس تعس ... 

5 5 و واه هك وه .تش 

آوه » آنتم كلكم » كلكم أيها العابرون , المتأخرون 


کم مَرْةُ خَطر بآذهانکم التفکیر فی ولم تفعلُوا ! 


آه , اگم کنت ضئیل الشأن عندکم ء کم كنت ضئیل 
الشان .. 


أجل » ثم ماذا كنت يا عالی الذاتی » 

2 5 95 5 

آوه » ياشمسى : ياقمرى › يانجومى ؛ یاحصتی 
من الزمن ء 

ااا ها ساعن ا اس ام فين 
متاهات الله !) 

الكل مر کل الأخجاة تسه با قش 

وبداخلي كل مدن العَالّم وشوش ... 


قلبى محکمة ؛ قلبی سوق » قلنی ضالة دور هة . 
قلبی طاولة بنکیه . 
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قلبی مقعد حديقة عمومية » نُزْل » فندق » زنزانة 
رقم کذا 

(«هنا آقام ال مانولو قبیل أن يساق إلى سقالة 
الاعدام » ) 

قلبی ناد . صالة ء باحة آرائك ء نجمة ء شب اك . 
بوابة , جسر, باب حدید ونزهة ‏ مسيرة ۰ مزادٌ , 
رشن می كع 


قلیی خصاص باب » 

قلبی صندوق بريد » 

قلبی رسالة , بضاعة » یضی , تسلیم » 
قلبی الهامش ‏ الك الجن اَلَو 
قلبی بازار 1 - Eh - Lû , eh - L4 , eh‏ 


بپبپبددد 


کما لو فی خَزانة مكتظّة عصیة الاقفال 


عمج و 


کل الأمكنة التی بها حللّت ء 


` 8 


کل الواتی التی إليها وصلت . 

کل الناظر التی حالما شاهدتها . 

منّ النوافذ أو الکوّی أو الجسور . 

غيرَ أن ذلك که ء علی کثرته , 

آقل بكثير مما آرغب فيه . 

مدخل سنغافورة ملوّنا بالاخضرار مع انبلاجة 
الصیاح :۰ 

دفء آلرور بمرچان جزر المالدیف ء 

ماکاو فی الواحدة صباحاً ... أستيقظ فجاة ... 

Yat - Lê - ê- ê - - ê- 6- 6 - ê... Ghi ... 

وکل ذلك يرن بداخلی من أعماق واقع آخر ... 

القّوام الشمال |فریقی تقریباً من زنجبار تحت 
الشمس .. 

دار السلام ( الخطرة عند الخروج ) ... 


ماجوتكًا » نوسى - بی » اخضرارات مدغشقر ... 


العواصف المحيطة يكوا ردافوى ... 
ورأس الرجاء الصالح ناصعاً تحت أشسعسة 
الصباح .. 


ومدينة الرأس بجيل الائدة فی خلفية المشهد ٦٦‏ 
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سافرت إلى بلدان كثيرة آکثر من تلك التی زرتها ء 
شاهدت مناظر كثيرة أكثر مما رات عيتاى .. 
جَرَّبت أحاسيس أكثر من كل تلك التى آحسستها . 
ٴ لانتی من فرط ما لحسست ظل ينقصنى دائماً شئ 
آحسه , 
والحياة دائماً عذّبتني الحياة ء ما منحتني كان دائما 
7 00 
فى لحظات معينة من النهار آحس بالذعر عندما 
أتذكّر ذلك کله ء 
اتکی سای 
هذا الاوج ء 
من هذا الطریق التعرج » من هذه السيارة علی 
حافة الطریق » من هذا الانذار ء 
که 
مق :هك لتق من ال لاخ وم رر هذه من هذا 
التواؤم القُزٌّحی . 
من هذا القلق فى قاع كل الأكمام الزهرية . 
من هذا الضّجر المقيم فى أعماق كل اللدّات » 
من هذا الشبّع الطّاقح على عُرّی الفناجين كُلَّها ء 


2 
4 


تشقتقی تن يدن مده الا 009 
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من لعبة الورق الْملّة هذه بين رأس الرجاء الصالح 
وجزر الکناری لا آدری آهی الحياة قليلة بالنسبة إلي آم 


آکثر مما یلزمنی ؟ 

لا أدري أبَالقلَة أحس آم بالکثرة ؟ لا آدری 

آینق صنی وسواس روحی . نقطة ارتکاز فى 
الذكاء , 


الاتصال ء 
دفق الدم تحت الختربات » ارتجاج عند أقلّ ضجة , 
أم أن لهذا كُلّه تقسیر) آدعّی للطمأنينة والسعادة ؟ 


کائناً ما كان الحال ء الا آود كان هو الافضل ٠‏ 

لان الحياة مهما كانت مشو قة فى کل اللحظات . 

ایآ تدا و تدك مهفا لقان اتا 
تستهلكنا ء تحملنا على أن تصر ؛ تمنحنا الرغبة فى 
الصسراخ ء ؛ فى الوثوب فى الالتصاق بالأرض ؛ 
والخروج من اه البيوت , ونبذ کل منطق والقفز من 
حتی ال وت بين الاشسچار والنسيان , بين الزلازل 
والخاطر وغیاپ الغد - 


۳ حرج ٦ر‏ 5 ع قن 35 
لکن ذلك كله كان ينبغي آن یکون أى شی آخر مطابق لما 
آفکر فيه ومابه آحس ‏ دون أن أعلم ماهو ٠‏ آوه آیتها 


الحياة . 
آشنم ذراعى بهيأة صلیب على المائدة 
وبینهما آضنع رأسی . 
انا مت لق انا اه لا اسوك 
رغم ما أبذل من جهد لأمتلك آکبر قدر من الاشفاق 
علی نة 
لآ أنجح فى البکاء . 


روحی متشقّقة بفعل السَبًابة التى تحکها 

۰ 2 ۳ یی 
ماذا سیصیر منی ؟ تری ماذا سیصیر منی ؟ 
دُونّما داع ضربوا مُهرج القّصر بالسیاط , 

گے 1 
جدوا الطفل التبوذ نازعين کسرة الخبز من يديه . 
آوه پاعذاب هذا العالم اللامجدود ء ما ینقصنی هو 
الفعل .. 

حم بی سر وت 


إلا لد 


سا 
۳ 
دم 


حتی فى هذه الحال . 
یاحدائق القرن الثامن عشر قبل 89 » أين نت ؟ 
ذلك آننی آرید البکاء بأيّة وسيلة . 


o 5‏ و 2 9 
مثل يلسم یواسینا لمجرد تصور أنه ہلسم یواسی 
ينزل المساء رتيباً رویدا رويداً » مساء هذا اليوم وكل 

الأيام . 

لقد آنیرت الاضواء ؛ ینزل الساء , وتت اقب 
الحياة:. 

لاه من جز اه ان ا كانت توس 

مش يسوم رون فيزيقيا لد 

وأنا واقف فى طریق الجمیع الذی يتعتّرون بی , 

یاضیعتی فى الا قلیم الریفی » 

لو أن بینی وبينك قطاراً على الاقل ؛ عربة » قراراً 
بالسفر . 
ودائما يبقى . دائماً يبقى , دائماً يبقى : حتى الوت یبقی » 
حتى لو رل یبقی » يبقى » يبقى ... 

آلآ فلتعد إنسانيًا إلى آیها اللیل » عد آخوبا إلى 
مقعماً عناية . 

إنسانياً فحسب يمكن العیش . 
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فقط يحب الرجال » حب الفعل ۰ حب اهام البتذلة ء 

هكذا فقط - یاویحی !- هکذا ققط یمکن العیش 

هکذا فقط , آوه آیها اللیل . وآنا لا يمكن بدا أن 
أكون هكذا ! 

رأيت کل شئ وأعجبت بکل شی 

لکن كل شی: كان [إماؤاه] علی ما آرید آو اقل 

مما أريد - لا آدری كيف - وهكذا تعذّیت . 

عشت كل الانفعالات , کل الأفكار ء کل الإشارات 

وبقیت حزیناً » مع ذلك » حزیناً أكثر مما كنت 

کمالو أتّنى آردت أن أعيش ذلك كله من دون أن 
آظقر بشیع منه . 

مثل کل الناس أحببث وکرهت , 

لکن إذا كان ذلك بالنسبة إلى الجمیع آمر) طبيعياً 
وغریزیاً 

قإنه کان عندى استڈناء ء صدمة ء صحمَام]ء 

تَعالَ إلى يها اللیل ٠‏ وأطفتنى , تال وآغرقنی 

يا مدال العالم العلوي » يا سيد الحدّاد اللانهاتي , 
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يا ألم الارض البرانی » يا بكاء العَالمَ الصامت , 
أيتها الم الناعمة القديمة لانفعالات لا تعبیر لها ء 
آیت ها الاخت الکبری الحزينة العذراء للافکار 


۳ 


آیتها الخطيبة المترقبة أبداً مقصدنا الناقص , 

طريق مصیرنا المهجورٌ على الدوام » 

تکفا الوق الخال من امسر + 

ضُعفنا السیحی الجرد من الایمان , 

بویا الجامدة الجردة من محبة الأشياء ومن 
نشوة الوجد . 

ياحياتنًا . آوه آمتا , حياتّنا الضائعة .... 

لداعت كيف اجس اعرف كنف أكون اس ادا 
ولا كيف آتعایش من آعماق الروح الحزينة مع البشر 
إخوتى على الارض . 

لا اعرف آن اکون تافعا عشدسااخس لا اعرف أن 
أكون عملياً » واضحاً ء مندمجاً فى الیومی › 

ولا أن أنَّخَدَّ لى مكاناً فى الحياة » وأن أمتلك غاية 


منخددة بین الناس 3 
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عملا قو إزادة ہشتاتا 

وسيلة للراحة ء مبرر] للتسليّة ء 

شيا ما يأتى من الطبيعة مباشرة إلي . 

لذلك كُنْ آمومیا معى أيّها الليل الهادئ .. 

أنت » من تنتزع العالم من العالم » أنت » السلام 
آنت » 

آنت الذق لسن لكو حون :انت الڈی لست سی 
غیاب للنور » 

أنت الذی لست بشيء ع لا يمكن ولا ذات » ولا 
کنا 

أنت نسیج بنیلوب النسول غداً من عتمتك , بنیلوب 

المكّارة اللاواقعية للمحمومين » للقانطين بلا سبب ء 

تَعالَ إلى أيّها اللیل » ومد نحوي اليدين 

وگن بدا وسلاما على جبيني أيّها الليل ... 

أنت ٠‏ یا من يبدو حَلُولكَ لفرط تُعومتّه تأیاً ‏ 

أنت بجزر ظلامك ومّده حينما يكون للقمر المتنهد 

أمواج حنان میت » برودة بحار من حلم , 

نسيم مشاهد يخترعها قَنْطّنا الطاغى ... 

انت شاحباًء دمعياً » سائلاً : أنت 
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يا عبیر الوت بين الزهور , آنفاس الحَمی على 
الضفاف , 


أثت , اللکة » أنت , القشتالی » آنت » السيد الشاحب ء 
کال 


موی ویو وم و مهو هه هو موه هو ی هم و و هو موی 


ہی سر فد ۱ 
تصق الدائرة اليارد من الأفق . 
نفیر خفیف تّاء مثل رایات مبهمة 

: 5 سیک کم جم 
منشورة من بعید تتعدر رؤية آلوانها ... 

خر مر نجه که 4 
نفیر مرتعش » عجاج محبوس حيث یتوفف اللیل › 
مر مس فد ۾ °“ ۰ مه هه 
عجاج من ذهب محبوس فى قعر الرؤية ... 
2 

غرية تصدر زرا نظیفاً “ناخرة تصفن , 

Re 7‏ 
رافعة تشرع فى الدوران فی أذني ء 

و و 7 اس فيد ماي ۵ و و 
سعال جاف : خبر عمن يغادر المتزل » 


قشعريرة صباحية خفيفة فى غمرة الابتهاج 


قهقهة مباغتة موٌرّقّة ٠‏ لا أدرى كيف » من ضباب 
ارخ 
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امه ابا اس ال سا هی ال اع 
الاحساس بالصیاح ء 

عامل مسلول محطْم محروم من أن یکون سعیدا 

فى هذه الساعة ذات الحيوية التی لا یمکن تفادیها , 

والتی رونق الا شیاء فیها ناعم » حقیقی وجذاب ‏ 

والجدران ندية لدی لمسها بالید . 

والب یوت هنا وهناك تفرك آعینا ذات ستاثر 

کل فجر ستار پهتز » 

ینعش آوهام وذکریات روحی التائهة » داخل 

قلبي الخالی من الروح الوبائية . 

داخل قلبى التعب الحجپ ... 

)۰..( 

(...) والکل آخذ طريقة 

نحو الساعة القعمة ضوءاً حين تفتح التاچر 
آچفانها وضجيج مرور عربة قطار أحس اتا بشمس 

تون تسف الان آاسی بانواع ادوا 

- شمس على القمم شمس [ .... ] رؤيتى الثلومة , 
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شسمس طاحونة الهواء التوقفة فى ذاکرتی 
اليايسة ¢ 

شمس البريق الضبّب والثابت لوعيي بالحياة . 

ضجیج حركة مرور عرية قطار سیارات أحس 
الشمس شارعاً » 

طارات براميل » تراما ء دكاتاً . شارعاً ٠‏ واجھات 
تتائير 0 عیرناً 

بسرعة تخترق قضبان سكة الحديد الشار ع عبوز 
الشار ع 

تخترق الطوارات دکاکین , ۳۵۳۵۵0 » الشارع 

2 0-07 7 

الشارع التجول فوقی أيضا یتجول فى الشارع 
فوقی 

کل مرایا دکاکین ال هنا داخل دكاكين ال هناك 

سرعة السیارات مقلوبة فى الرایا ا ائلة لواجهات 
اتا 

الارض من فوق الشمس تحت الاقدام الشارع 
بسقی ورداً فى السلَة 

ماضی الشار ع مرتعش والشاحنة الشارع لا 
اختکرتی فارعا . 


أنا الرأس المائل فى مركز وعيى بذاتى 


شار غ بدون إمكانية العثور على مجرد إحساس 
بالشارع شارع » کل مرة شار غ إلى الخلف شار ع إلى 

2 ۰ ۰ 5 ۰ 05 

شارع فى × فى لا فى 2 بين ذارعی 

شارع من خلال نظارة عينى الوحيدة مصنوعة 
دوائر سينمائية تخر 0 

مشکالاً لانحناءات قُرّحِية واضحة تغدو شارعاً . 

كمل آنا بالشارع وباحساسی ورويتي وسماعی 
کل شی فى نفس الوقت . 

لدي خفقان فى الم دغان لترتحی ما كين هذه 
الجهة وتلك . 


ل و و و و موه 


آطوی الأيام كلها آطوی زوایا كافة الشوار ع . 

ودائماً حینما آفکر فى شی آفکر فى الآن نقسه فى 
شی آخر . 

لآ آعرف الاذعان إن لم يكن لدافع وراٹی ‏ > 

ومالم اکن طریح القراش لدى دائماً مبررات 
لق 

من سطوح مقاهی الدن التاحة للمخيلة . 
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آراقب الحياة التی تمر , آتابعها من دون أن 
أتحرّك ء 

إليها أنتمى بدون أن أخرج مجرد إشارة من جیبی 

أو آدوّن ملاحظة عما رأيث لكى أتظاهر فيما بعد 
بما رأيت . 

فى السيارة الصفراء تمر المرأة النهائية لأحدهم 

وآنا بجانبها سیر من غير آن تعلم هی . 

يلتقيان وفق صدفة مديّرة على الطوار المجاور , 

لكن من قبل أن يلتقيا كنت قد سبقتهما إلى هناك . 

ما من وسيلة تجنبهما اللقاء بی ء 


ما من طريقة تمنعنى من أن أوجد فى كل الجهات . 


كل امتيازى هنا 

(براءة اختراع » بدون ضمانة من الله , آه یا 
روحى ) 

أشهد کل شئ على نحو نهائى 


ما من حلي نساء لَّم أشترها آنا ولأجلى 
ما من موعد أعطى إلا وأنّا مانحه بطريقة ما . 
ما من فحوى كلام إلا وهو عائد مصادفة الي . 


ما من جرس قرع في لشبونة نظ لاکن عاما أن 
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ليلة آوپرا فى سان کارلوس منذ خمسین عاماً .الا وهي 
احتقاء غزای مو إلى : 
لقد ربتني المخيلة 
على يدها تمت دائماً أسفارى ء 
بواسطتها دائماً أحببت » کرهت » تكلمت وفكّرت » 
ولجميع الأيام هذة التافذة من أمام 


وقمومقة مو فيه ريممو ةع يوم وو ومو رم مم موق موث مفو عي تر ررم رقف مويمث ريم 


أستلقي بكل قامتى على حياتى برمتها 

جاعلاً شراهة العيش تزأر بداخلى ... 

لا توجد فى العالم كُلّه إشارات مسرة تُعادل 

الفرح العجيب الذى لا يملك طريقة أخرى للتعبير 
عنه سوى أن يتمرَّغ على الارض فوق النباتات ویمتزج 
بالطين إلى حَدٌ تلويث بدلته وشعره ... 

مَامِنْ أشعار يمكن أن تعبر عن ذلك ... 

لننزع ( ... ) التبات » ولنعضها وعندثذ 

نتخفهنون بالکامل ما اعبر غت تاقضا : 
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إن سعاری من أجل أن أكون جذر] 

أريد أن آمتلك كل الحواس » حتى الذكاء ء 

حَتَّى المخيّلة والكبح 

و 

التصقی بجلدی کی آستطیم التمرغ عمیقاً داخل 
الارض الخشنة ء 

شاعراً أكثر فاکثر بصلابتها وخشونتها . 

لن لكون مسرور) إلاًإذاكان جسدي هو 
روحی .. 

هكذا کل الشموس » کل الریاح » وکل الامطار 

و o‏ 
سأحس بها وفق رغبتی وحدها ... 
ولان ذلك لا یمکن أن یحدث لی أيأس وأتسعر . 
2 5 ۹ ع 

تستبد بی الرغبة فى أن أكون قادرا على تمزيق 
بدلتى بأسنانی وفى أن تكون لی مخالب أسّد قوية 
لأسلخ جسدى إلى أن يسيل الدم . يسيل » يسيل » 
ويسيل .. 

أتعدَّبٍ لان هذا عبث كله 

کان آحدا يخافنى 

يخاف إحساسى العدوانی تجاه القدر تجاه الله . 
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الاعحش این التو دمن كوا تقطلم إلى سال 


توصف › 
فندرك حینتذ ء فجأة ء ضعفنا وضألتنا 


کل الا صباح هی مُطلق الصبح وهی الحياة پرمتها 

کل الأفجار تبزغ من نفس الکان : 

من اللانهائی ... 

مباهج كل الطیور تتطلق من نفس الحنجرة ء 

ارتعاشات كل الأوراق تصدر من الشجرة ذاتها . 

وكل الذين ينهضون مبكراً إلى أعمالهم 

يمضون من نفس البیت إلى نفس الصتم عبر تفس 
الطريق ... 


:2 مد ۹ 71 ۲ 

دوری أنتها الكرة الهائلة يا ممتشد الاوعاء . 
آیتها الأرض 

دوري » برصاص تحت الشموس » مصیحه » 
وه بم وه 7 
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دوز فش الفضاء اعرد فى الل الها ما 


بحق» 


دوری و ( ۰.۰) 


آحس سرعة دوران الارض فى رأسى , 

وجميع البلدان والأجناس بداخلی تدور ء 

آیها القانط الطارد 7 » یاسعار الضي عبر الا جواء 
حتی النجوم » 

أضرب بسياطك دواخل چمجمتی ء 

ضع ضمادات من دباپیس على كل مناطق الوعی 
فى جسدی ؛ ۱ 

اجعلني آنهض أف مَرَة وأتجه نحو الجرد , 

نحو ما لا وجود له ء هنالك من دون أى تحدید » 


للهدف اللامرتی لجمیع الجهات التی لا آوجد فیھا ء 


و الا اق هك يحت کی امشےء 


ألا تام ولو وَاقفاً ء 
لا مستیقظاً ولا نائماً. 
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لا هنا ولافی آی مکان آخر . 
أن أجد حَلاً لعادلة هذا القلق التناسل . 
أن آعرف أين أكون لأستطیع أن أكون فى کل مکان 
أن أعرف آين أنام لأتجؤل فى كل الشوارع ء 
أن أعرف أين (...) 
ho - ho - ho -‏ - مط - ho‏ - مط - Ho‏ 
Ho - Ho - Ho - Ho - Ho - Ho - Ho‏ 
Ho - Ho - Ho - Ho - Ho - Ho - Ho‏ 


Ho - Ho - Ho - Ho - Ho - Ho - Ho 


وى 
وَثبةٌ مجنّحة أعلى بها فوق کل الأشياء . 
وثبةٌ متفجرة أنُساب بها تحت کل الأشياء 


ے ال 4 7 3 4 


هوب - لا من فوق الأشجار ء هوب - لآ من تحت 
البرك ء 

هوپ - لآ صق الحيطان ء هوب - ٩‏ محتكا 
بالجذوع » 
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هوپ - لآ فی الهواء » هوب - لا فى الریح » هوب - 
لا فى الشواطی 

وفق سرعة متنامية ء عنیفة » ملحاح , هوب - 
سر 070 

وثبة حُلُولية آنفن بها داخل الأشياء كلها ء 

وثبة قوية إلى دواخل كل الطاقات ؛ 

وثبة مى فى قلب الفحم المشتعل للمصباح المتقد 

لكل الطاقات المستهلكة 


وثبة متفجرة مثل قنبلة متشظية ء 

وثبة متفجرة من كل الجهات فى وقت واحد . 

وثبة فوق الفضاء ء وثبة فوق الزمن , 

شقلية . حصان نیو - إلكترونى » نظام شمسى 
داخل حركة المكايس . خارج دوران المحرّك , 

ذاخل الكانسن متخو إلى سرغ ةت جر نع 


ومجنونة ء 


327 


تحرك آنا ء ذهابا (یابا » على إيقاع من حدید 

وسرعة » جنون , هیچان مکبوح » 

E‏ إلى آکر کل المقاود أدووٌ داخل ساعات 
مذهلة » 

والکون كله بصر , یتدثر بالنجوم » ثم یتشوه 
بداخلی . 


Ho - ho - مط‎ - ho - ho... 
تزداد السرعة آکثر فاکثر ء والروح تتخطى الجسد‎ 
گل مرة»‎ 
میق الفكرّة الحا السويعة ذاكها الخ‎ 
› القذوف‎ 
ظلاً ء شرارة ء‎ ٠ والروح من وراء الجسد‎ 
He - La - ho - o2 HeLa 1 ho... 
کو ا ا تع‎ 
لیر وعرية مجرورة ة باليفال أو بالبنزین‎ 
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هی عربة مجرؤزة دوماً بنفس الشيء . 


له لسعار حُلُولی أن آحس فى داخلی برغب , 
عبر حواسی الفوّارة كلها E‏ 
الداخنة ء ۱ 
باج کل شمءهو سرعة واحدة ؛ طاقة واحدة ؛ خط 
إلآهى واحد 
لا نهائي محبوسٌ يهمس من جهة لاخری بعنف 
سدوغة محنونة 7 
ho - ho - ho - ho. ۱‏ - مط - مط - Ho‏ 
Ho - Ho - Ho - Ho - Ho - Ho - Ho‏ 
Ho - Ho - Ho - Ho - Ho - Ho - Ho‏ 
Ho - Ho - Ho - Ho - Ho - Ho - Ho‏ 


ع هاس 


مَرْحَى » مرحی ‏ » لتحي وحدة السرعة فى كل 
شئ ! 

مرحي مرحنن » لتحی مساواة كل الأشياء وهی 
ترتفع بسرعة ! 


م هام 


مَرْحَى » مرحی » لتحى آلة الكون الكبرى 


329 


مرحی ٠.‏ فانتن شےوواحد ایتها الاشجار ء الالات ؛ 
القوانن . 

مَرحی » أن الشئ نفسه آیتها الیرقات » المكابس . 
الأفكار المجردة 0 


2 رو 6ه 


LTT OT. 8 

شی واحد انی » وما تبقّی خارجی وزائف . 

ماتبقی فضلة جامدة تبقی عالقة بعیتی 
الشلولتین . 

22 ود 0 

لكن ليس فى أعصابى محرك تفجير بالزيوت 
الثقيلة أ الخفيفة , 

7 5 وک 2 

فى آعصابی قاطرة ء ترام » سيارة . حصادة 
ميكانيكية 
فی أعصابى له بحرية ء ديزل ء نصف ديزل 
كاميل » 1 

فى أعصابى جهاز كامل بالب خار » بالغاز . 
الکازوال ؛ الکهریاء , 

آلة كونية مشغلة بأحزمة اللحظات كُلّها . 


آیها القطار تحطّم على مصد السكة الزائغة ! 
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آیتها الباخرة آبحري مستقيمة جنب الرصيف ثم 
اططدمی لدی اللّقاء به ! 

أيتها السيارة الممسّوقة من جنون الگون كُلَّه عَجلى 
OEE‏ 1 


عبر الهاویات كلها ۱ 
ثم تحطمی 2 !تناثري فى قاع قلبی ! 


أشياء القذائف كلها لى ! 

لی کل الاتجاهات 

كل الأشياء التى تتجاوز أنظار كل سرعة لى ! 

هيا اضربوني » اخترقونى » اسبقونی ! 

فأئا الذى بضرب ‏ الذی یخترق ‏ الذى بسبق ! 

وفی دائرتی ينغلق سعار کل الاندفاعات ! 
ماما - 16۲2 أيها القطار , السيارة » يا طيّارة »يا 
ضجری ۰ 

آیتها السرعة انفذی إلى داخل کل الافکار » 

ارتطمی بجمیع الأحلام ثم حطّميهن , 

اسحقي کل المثاليين الإنسانويين والنافعین , 
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دوس كل BEGE‏ ای ها 

و سے کا جن 

انطحی لدى دوران محركك المدوخ والثقيل 

أجسام الفلسقات كلها ء مجازات كل القصائد , 

مزقيهن چمیعاً ولتبقّى وحدك أنت » مقودا مجرّدا 
قى الأجواء 

سیداً آعلی للساعة الأوربية » حرارة معدنية 
ا 

هیا , لتکن هذه الوثبة ممنّدةٌ لا نهاية لها حتى فى 
الله ذاته ! 

هیا وّلایق آنا نفسی وراء الوثبة , لابق 
رورا ق مؤخرة القظارم معصور) قرغا 
ضائعاً . 

اذا الفقین» جسدی‌وروحی تكفا قمة ارطاعی: 

حیث أتطلع إلى یوتوبیات مجاوزة للکون ؛ أتطلع 
إلى أن 

آترك الله من ورائی مثل صوة الألف 


وآن أسلم (....) 
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تؤلنی الخيلة » لا آدری كيف , لکن عنها يصدر 
الالم ء 

من اغالی السماء تمصو الکن قن راغلی 

فى الافق الأزرق وفی أعصابى يبدأ الإمساء . 

هیا » أيتها الوثبة » إلى أئكائن آخر ستحوليننى ؟ 
تا الذى أردث سريعاً ء شّرهاً , نما للطّاقة المجرّدة 

التهام العالم ء احتساءه ء خدشه وسَلْخّه . 

أنا العم لن يشفي غلیلی سوی أن آدعس الکون 
تحت قدمى . 

أن آدعس » آدعس » آدعس حتی آفقد الاحساس ... 

آنا الذی اخس آن کل ما رغبت فيه قد ظل خارج 
إمكان ما تخیلت , ۱ 

وثني رغم اشتسهائی کل شی, ظل کل شی 

هی وثبة مفكّكة فوق کل القمم . 

وثبة منحلة تحت كُلَ الآبار , 


ار رہ ہہ ٠‏ 0 م9 
وثبه طيران ء غارة سهم ء وثبة فکر - برق ء 
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وثبڈ آنا وثيةٌ آنا ء وثبة الگون - آنا . 
۰ کت 570 ی ی 
كينونتي المطّاط . رُتُبْرِكٌ ء مس ارتجاج ... 
آن أحس کل شئ بکل الوسائل , 
أن أملك الآراء كلها ء 
أن أكون صریحا . أناقض نفسى فى كل آن 
أن أغيظ من أشاء بوحي من الحرية الكاملة للروح 
وأن آحب الأشياء مثل الله . 


آنا الذی أعتبرني أخاً لشجرة أكثر من كونى آخا 


لعامل , 
آنا الذى اَی الال الشعلل می وهو ناه 
الشطآن 


أكثر من إحساسى بالالم الفعلی للأطفال المجلودين 


(أوه ,کم هو زائف هذا الذى أقول . أيتها 
المخلوقات المسكينة المجلودة - لكن لماذا تنقلب 
أحاسيسى إلى النقيض بهذه السرعة ؟). 

اتا اك کر ارھتزاضلء 
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کلام جهير لا مقهوم ء آنا ليل سامق فى برج » 
عندما ٠‏ فى گسل » تهتز الأبراج من دون أن تقرعها 
يد ویْعرّف بالکاد أن ثمة حياةٌ يمكن أن تحیا للغد . 
آنا » فى آخر الطاف » حرفیا أناء 

ومجازیا كذلك › 

أنا الشاعر الحسّوي (" الذی آرسلته الصدفة 

.إلى الشرائع اللاغبار علیها للحياة» 

أنا مدخن السجائر المحترف 

رسک الافیون»مقعاطی الاش الذى 
یفضل فى النهاية التفکیر فى تدخين الأفيون على 


تدخينه بالفعل . 
ويميل إلى النظر إلى الأبسنط آکشر من ميله إلى 
احتساکه ... 


آنا ء هذا الوضيع الأرفع من دون آرشیف للروح . 

ولا شخصية ذات قيمة معترف بها ء 

آنا البحاثة الجلیل فى توافه الاشیاء . 

قادر على الذهاپ للعیش فى سيبيريا لجرد 
الاشمقوان من ذلك: 
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۳3 4 و 3 
وأعلن آنه لیس مهما أن الوطن لا یهمنی 
لاثتی لا أملك جذرا کالشجرة » واذن ء فأنا من غير 


جَدُور أحيا 
استعارة » ١‏ 


مثل عبارة خَطَّها مريض فى كتاب عكرت عليه فتاة 
محيطات › 0 

أنا المربية التى تجر عرية الرضيع فى كل الحدائق 
العمومية ء 

آنا الحارس الذى يحملق فيها متوقّفا خلف أشجار 
الخو 


أنا الرضيع فى عربته يطلق للاوعيه النورانی 


آنا الشهد القائم وَرَاءَ ذلك كله ء سلام ا دن 
الصقی عبر آشچار الحديقة . 
أنا من ینتظر الجمیع فى منزله ء 
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آتا , ذلك الشئ الذی تفكّر فيه أنت فیجعلك تبتسم , 

أنا التتاقض » الخيالى » الثقيل » الرغوة : 

اللافتة اضق منذ قليل » أرداف الفرنسیات ؛ 
تظرة لسن 

آنا الیدان حيث تلتقي الأزقة » وينام السائقون 
فوق سياراتهم » ٠‏ 

ده العریف التجهم » 

انا الحَزَارُ على عق المعلّم العائد مریضاً إلى النزل ٠‏ 

الفنجان الکسور المقيض الذى اعتاد ذلك الطفل 
الیت أن یشرب داثما منه . 

( وكل ذلك ينفخ قلب الام ويخترقها ...) 

أنا درس الإملاء الفرنسى للصغيرة التى تقلب 
رباط الجوارب » ۱ 

آنا القدمان التحاکتان على ضوء الثریا تحت 
البريدج » 

آنا الرسالة المخبوءة ء دفء ا لمندیل ‏ النافذة 
الفتوحة على الشرفة ء 

مدخل « المصلحة » حیث الخادم تتاجی رغبات ابن 
عمها , 
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آنا ذلك الحتالة خوصی الذی وعد بالجی ولم يجئ 

مع آننا كنا تُديْر له مكيدة مازحة ... 

آنا کل ذلك وما تبقى من العالم كُلّه علاوةٌ على 
ذلك .. 

کثیر من الأشياء » أتاء الابواب التى تقتح ».وما 
بسببه تَفتح الأبواب ء 

وتلك الأشياء صانعة الأيدى التى تفتح 
الأبواب .. 

آنا الفشل الفطري لكل طرق التعبیر ء 

ولا يوجد فى أية مقبرة قبر لاخ هذا كله © ۰ 

وما يبدى بدون معنى دام ينطوى على معنى 


اجل » آتا الهندس البحری المؤمن بالخراف ات مثل 
عَرابة قروية 

استعمل نظارة ھن واحدة حت اٹ شبیها 
بالفكرة الواقعية 

التی مها عن ذاتی . 
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وحد‌ها 
دون أن آجد ذلك طبیعیاًء 
بل آجده ميتافيزيقياً تماما ء وإذا آحدهم طرق بابی 


پ0 2 و 


اعضصب 5 


لآ لأنّه يفسد علي ربطة العنق , بل لأنّه یذگرنی أن 
اة اة 


أجل » آنا من إليه توجّه » فى النهاية » الرسائل 
المختومة بالشمع الاحمر . 

آنا صندوق الاحرف البارزة الستهلكة , 

رة الاصوات الح أن فممهها بذ من خد 

الله يحفظ كل ذلك فى الغيب ؛ نحن تّحسّه من حين 
لآخر . 

والحياة تغدو فجاة ثقيلة وَل برودة شديدة 
آقرب إلينا من الجسد . 


إيه بریجیدا ء وابنة عَم خالتی » 
الجنرال الذی كانتا تتحدثان عنه - جنرالاً كان 
عندما كانتا صغيرتين - 
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وکانت الحياة حرباً آهلية فى کل مکان ... 
لتحي ا میلودراما التی بکت فیها مارگو 
دون نظام تس قط الأوراق اليايسة على 


لكنّ الثابت أن الخريف دائماً هو الخر يف 
والشتاء بعده آت لا مناص منه 


ولال الخياة بى طرق و اغى السا 


ذلك العجوز التاقه الذی شرف الرومانطیقیین , 


الدستورية , 
والالم الذی یخلّفه ذلك كله من غیر آن یعرف 
556 


لذاته . 


ع2 
كل العشاق فى روحی تبادلوا القيل: 
کل الضعاليك فوقی ناموا لبضع لحظات ‏ 


كل اگُھانین على ذراعى أراحوا قلیلاً رؤوسهم على 
شوارع ذراعي 7" جميع الشيوخ والمرضى 

ولي آنا باح کل القتلة باخض أسرارهم . 

( تلك التى توحى ابتسامتها بسلام آفتقده . 

وفى إغفاءة عینیها ثمة مشهد لهولندا 

بنسائها الحجبات بالکتان 


وكل الجهود الیومی لشعب مسالم نظیف ... 


تلك التی نسیت الخاتم فوق خزانة النوم 


والقزنط مطلا من لور 
الشريط الوردی الذی لا آحبه للونه بل لعلوقه 
بالارج . 


ها اج او ای سای تا 


أن آنام مثل کلب ضال فی الطریق » تحت الشمس ء 


بعیداً نھائیاً عما تبقّى من الکون : 


وان تمر من فوقی شتی العربات ) 
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ضاجعت کل المشاعر 

كنت قوّاد جميع الانفعالات . 

كل امس اس و ات مه علق مزا 
الآخرين . 

غازلت کل إشارة مودية إلى فعل اللذة ء 

ووضعت یدی فی ید کل شهوات الرحیل . 

يا للحمّی الشاسعة لهذه اللحظات ! 

يا قلق مصهر الانفعالات ! 

السمارالریت السساعة الک لآ حا موی 

الكلبة النابحة فى اللیل ء 

بركة الضيعة الريفية تحوم حول رَّقی 

والغابة حيث كنا نتنرّة فى العشية » والوردة ء 

الضقيرة اللأخوالية » الط حلب , اشچار 
الصتویر ؛ 


وکل المتعار الناجم عن عدم احتواء کل ذلك »عن 


آوه يا جوع الأشياء الجرد ء حماسة اللحظات 
الْعْاَحَزةء 
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التهتك الفکری للشعور بالحياة ! 


آن آنال کل شئ بالکقاف الالاهی - 

السهاد » الرضا ء الاشعارات » 

الأشياء الجميلة للحياة - 

الوهية , العفة ‏ العفو . 

الیل إلى اصطحاب الا خرین إلى البیت 

وضعية السافر » امتیاز الرکُوّب باكرا للحصول 
على مقعد . 

فائدةٌ السفر إلى مکان آخر . 


لکن ینقفصنی شئء شئماء كأس , نسیم » 
متا 


والحياة إنما توجعنا كلما أبدعنا واستمتعنا بها 
أكثر . 


أن أستطيع الض حك , الضحك , الضحك 
بإشراق 

الضحك مثل كوب يراق » 

مجنوناً تماما لجرد الاحساس. 
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ممرّقاً بفعل احتکاکی مع الأشیاء , 
مَحِرُوح الم من چراء عَضَى الأشياء ء 
بالاظافر مدماةٌ لشدّة ما اقتلعت من آشیاء 
وبعدئذ هبینی آية زنزانة تضاژون 

اند کی الحياة: 


2 مای 1916 - 10 ابریل1923 
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طيكيرية 


لا أساوى شيئاً 
ولن أكون آبدا لا شی 


لا أستطيع أن آرغب فى أن أكون لا شی 
عدا هذا ء أملك کل أحلام العالم فی دخيلتى . 


نوافذ غرفتى , 
غرفة واحد من هؤلاء الملايين فى العالم لا أحد 
يعرف من هو 
( وحتى لو عرف » ماذا سَيُعرف عنه ؟) 
نوافذ مطلة على غوامض شارع يجتازه 
لاس ونا مهو ارج 
تطل على شارع يصعب على القكر ارتياده ء 
واقعي ء واقعى حتى الاستحالة ء واضح بطريقة لا 
تخطر على البال» . 
بغوامض الأشياء تحت الأحجار والكائنات ء 
بغوامض الموت الذى یخرّز 


الحيطان ويزرع البياض فى شعور الرجال » 
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بالصیر الذی يقود عربة الكل فى طریق 


الیوم آنا مهزوم كما لو كنت أعرف الحقيقة ء 

صاح كما لو كنت على وشك الموت . 

لا أخوة مع الأشیاء لدی أكثر من 

أخوّة وداع فيما هذا المنزل وذلك الجانب من 
الشارع 
يَغْدُوان صقا من عربات قطار , 

ضفار ة ممتدة داخل جمچمتی » 

ورجَةٌ فى آعصابی وطقطقة 

فى عظامى لحظة الإقلاع ء 

أنا اليوم مَبّلبل الخاطر ‏ کمن فكّر فَوَجد ثم نسي 
كل شئء 

آنا الیوم مور بين انحیازی 

للطبكيرية القابلة لى ٠‏ كشئ واقعی من الخارج 

0ہ عليه 
بوصفه شيئاً واقعیاً من الداخل . 


أخفقت فى کل شئ . 


ولما من عندی أى هدف من ای نوع فقد بات 
كل شئ غیرذی قيمة لدی . 

ميا لقَدُونى إياه 

فذقت به من النافذة الخلفية . 

لقد ذهبت إلى الحقول تحدونی غایات كبيرة , 

وجدت أشجاراً وأعشاباً فحسب 

والناس الذين کانوا هناك کانوا مثل الآخرين . 

أترك النافذة مفتوحة وأجلس على كرسى . فيم 
وكيش اخ انگ ؟ 

ماذا أستطيع أن اعرف عم ساکون » آنا الذّى لا 
أعرف من أكرن ؟ 

أن أكون ما أفكّر فيه ؟ أفكّر أن أكون أشياء عديدة ! 

وهناك کثیرون یفکرون أن يكونوا ذلك الشئ 

نفسه الذی لا يمكن للكثيرين أن يكونوه . 

أعيقرى أنا ؟فى هذه اللحظة ثمة 

مكة ألف دماغ تومنْ مثلى بأحلام عبقرية . 

ومن يدرى هل سيحفظ التاريخ حَلّما واحدا منها , 

وهل سيبقى غير ادزّبّلَ للعديد من الغزوات 
المستقبلية. 
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گلا . لا آومن بنفسی 
۱ اليس ثمت فى كثير من غرف السطوح وغیرها 
تبغاء لأنفسهم فى هذه الساعة پحملون ٩‏ 

کم من تطلّعات رفيعة ونبيلة وصاحية 

- إن كانت حَقَاً رفيعة ونبيلة وصاحية - 

ربما قابلة للتحقيق . 

لن ترى آبداً نور الشمس الفعلية ولن تصل إلى 
آذان الناس ؟ 

العالم مخلوق لمن وّلدوا کی يمتلكوه 

لا من یحلم باه قادر على امتلاکه » ولو 

كان على صواب . 

لقد حلمت بأكثر مما حلم به نابليون نفسه . 

ضممت إلى صدرى المفترض إنسانيات 

أكثر مما ضضم السیح . 

شیدت فى السر فلسقات أكثر من كل ما كتب 

أي کانط . 

لکن كنت وساکون دائماً مجرّد ساكن غرفة فى 
سطح 

ولى لم أعش فيها . 
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سأبقى دائماً مَنْ لم یخلق لذلك 

سأبقى دائماً ذلك الذی امتلك بعض الزایا . 

ساکون دائما ذلك الذی توقم أن یفتحوا له باب فى 
جدار بلا باب ء 

والذی غّْی ترنيمة اللانهائی فى حُم الدجاج 

الذی سمع صوت الله فى بثر مغلقة . 

أو آومنْ بنفسی ؟ لآ بتفسی ولا بای شيء . 

لتسکب الطبيعة شمسها ومطرها 

فوق رأسی المتّقد ولتکنس ریجها شعری 

وما تيقى لیات إِذّا كان لابد أن يأتي 

أولآ یاتی آبدا . 

نفتح العالم قيل نهوضنا من السرير 

نستيقظ فإذا هو صفيق 

نخرج إلى الشارع فإذا هو غريب عنا . 


وهو الأرض باکملها والنظام الشمسى ودرب 
الثياثة وما لا تحدد: 


( كُلى الشوكولاطة ء ياصغيرة . 
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كُلي الشوکولاطة ! 

ستترین لا توجد ميتافيزيقا فى العالم تضاهی 
الشوکولاطة ء 

سَكَّريْنَ کل الدیانات لا تُعلّم اکشر مما تعلمه 
القشدة . 

گُلی » آیتها الصغيرة القذرة , كُلى ! 

لیتنی أستطيع آکل الشوكولاطة بمثل اليقين الذی 
به جاکلیتها ! 

غير أننى أفكّر لدی نزع اللّقافة الفضية التی 

هی ورقة من قصدیر » 

فى أن أقذف إلى الارض بکل شئ ء مثلما فعلت 
بحیاتی نفسها ) 

لکن تبقی على الاقل مرارةٌ مالن أكوتّة أبدا ء 

الخط السریع لهذه الأشعار ء 

بوابة منكسرة على الستحیل . 

کو علی الائ امش سی م و 

نبيل على الأقل بفعل الحركة الجنتلمانیة التى آرمی 
بها فى تیار الأشياء 

الثياب القذرة التی هی آنا 
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لابقی فى بیتی من غير قمیص 

اف ال دزاس وی لک وتو اك 
تواسین ء 

إلاهة يونانية كنت » مثل تمثال وهب الحياة . 

أو نبيلة رومانية ء مستحيلة ومشؤومة › 

آميرة تروبادوریین » مركيزة زاهية من القرن . 
الثامن عشر ء 

لطيفة جداً وملونة ء ذات لباس مکشوف وبعيدة , 

عاهرة شهيرة من زمن أجدادنا : أو من شئ حدیث 

لا ستطیع حتی أن أتخيلة . 

كوني کل ذلك کیفما كان ء وإذا كان هذا هو الالهام 
فلتلهمینی ! 

قلبى دلو مقلوب . 

مثل محضري الأرواح 

آستحضر روحي فلا یظهر شئ . 

أدنى من النافذة وأنظر إلى الشارع بوضوح مطلق . 

أرى المتاجر » الرصيف » آری السيارات التی تمر . 

أزى الأحياء بملابسهم يتقاطعون » 


351 


وکل هذا يثقل علي مَل حکم بالنفی » 

كل هذا ء لا يمت بصلة لي ء مدل كل شئ . ) 

لقد عشت » درست » احبیت بل وآمفت حفی . 

والیوم لا یوجد متسوّل لا آحسده على حاله ء فقط 
لأنَّهُ لیس آنا . 

فى کل شخص آری الأسمال » القرحة والکذب . 

وآفکر :ریما ماعشت قط » ولا أحببت ء ولا 

آمنت 

(إذ من المکن أن نغيّر واقعَ هذا كُلّه بدون 

أن تَفْعَلَ آی شئ منه ) » 

رما كنت موجود) بالکاد مثل سحلية بَکروا لها 


00 


الذَّنّبِ 
ادت و ةة بنط وید وتو لام الحسق: 
فعلت بنفسى مالم أكن أعرقه 


وما کان بإمكانى أن آفعله بی لم آفعله 
ا ارتديته لم يكن قناعى الافضل . 
ورا حسبونى ذلك الذى لم اکنه ‏ لم آفنّد 
مور مت 
عندما آردت نزع القناع ء 


32 


التصق بوجهی › 

عندما نظرت فى المرآة ء 

ثملاً كنت »لم أعد أعرف وضع القناع الذی لم 
آنزعه 

طوَحت به : 

وفی خزانة الثیاب تمت 

مثل کلب معتنی به 

لکونه غیر مؤذ . 

لسوف أكتب هذه الحكاية لأبرهن على نبلي . 

ياجوهر موسيقى آشعاری اللامجدية 

هل أقدر أن القاك كشئ يخصنى » كشيء أنا 

بد لا من أبقى دائما قبالة الطبكيرية : 

حيث أدوس وعيى بأننى موجود 

مثل بساط يتعثر فوقه سكير 

أى حصير سرقه غجر وهو لا يساوى حبّة خردل . 


اکن صاحب الطبكيزية ظهر فی الباب ولبث 
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واقفاً هناك . . 2 

أنظر إليه بضیق من يحمل رأساً فى وضع غير 
مريح 

بضيق فهم سيء للروح . 

سيموت هو وأموت تا 

هو سیتركك يافطته وتا سَاخلف أشعاري . 

بعد حين ستتلاشی اليافطة وأشعاری ستغیب 

بعد ذلك سیموت الشارع حیث کاتت اليافطة 

ثم تموت اللغة التی بها کتبت تلك ال شعار 

فيما بعد سوف پتلاشی الکوکب السیار الذى حدث 
فيه هذا كله : 


فى كواكب أخرى لمجموعات أخرى سوف تواصل 
کائنات شبيهة بالبشر 


وضع آشیاء تشبه الأشعار , 


دائماً شیء ما قبالة شیءآخر 
دائماً شئ لا جدوی منه تماما مثل آخر . 
دائماً ما هو مستحيل وما هو واقعی فی البلادة 


شو 
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دا سير اضق اكد من رامن اس 

دائماً هذا الشيء أو دائماً ذاك ء أولاً هذا ولا ذاك . 

كن هناك رجل دخل الطبكيرية ( آلشراء التبغ ؟) 

دا الواقع المعقول يَهُوى بغتةٌ على مرة واحدة , 

وأبدأ فى كتابة هذه الأبيات التى سأقول فيها 
الع 

اسل سيار الدی الشکر ف کثاية الات 

وأتذوّق فى السی جارة حرية الانعتاق من کل 
آشکال التفکیر . 

آدذخن واتابع الدخان کمالو انه مسساري 
القامن 

ناقاخ رق فرظ E‏ 

اعون من کل التاملات ۰ 

واعياً أن الیتافیزیقا اما هی نتيجة لزاج 

وبعد هذا کلّه آتراجع فوق مقعدی 

وأتابع التدخین 

ساتایع طالا القدر یتیح ذلك لى . 
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( لو تزوجت ابنة مسالتی لربما کنت أب حت 
سعیدا !) 

أغادر مَفُعَدى , مادام الامر كذلك » آتجه صوب 
النافذة 

لقد خَرَّجّ الرجل من الطبكيرية ( أو دس بقيّة النقود 
فى جیب البنطلون ؟) 

اف نع ارف اف اس ی ات فا 

( صاحب الطبكيرية یعود إلى باب دکانه ) 

مدفوعاً بغريزة إلاهيّة » استیبا استدار 

ولمحنى : 

حيّانى بيده قصحت به ! وداعاً ‏ استیبا 

وإذا الكون 

یتشید من جديد فى داخلى بدون مثل أعلى ولا أمل 

وصاحب الطبكيرية یپتسم . 

5 يتاير 1928 
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هوام ش 1 


هوامش الدراسة : 

(1) محتذی العادات والتقاليد الانجليزية . 

(2) نزعة نوسطالجية ميزت الشعر والغناء الیرتفالیین فى بداية القرن . 

(3) أقترح هذه اللفظة کمقابل ل ۱۵:0۵۱۳005ع المركبة من الكلمة 
الإغريقية 16/6۲05 وتعنی « الآخر »وى 001۳02 وتعنی الاسم . وقد أطلقها 
ييسوا على الأسماء - المخلوقات الشعرية التى اخترعها وكتب بها أشعاراً 
شتی , والتی اكتسب كل منها وجودا مستقبلاً وند) لفرناندو ييسوا نفسه . 

(0,108120504 هى تلك الأسسماء المخطفة التى تظل خارج ذات المؤلف 
خلافا ل دهصاههع۱ع۱ التى تنتمى إلى عاله الداخلى . 

(5) ولد فى لشبونة عام 1889 وفيها توفى عام 1915 .عاش حياته 
كلها تقريبا فى مزرعة . أعماله : حارس القطعان : ۱9۱۱ -1912 ؛ الراعى 
العاشق ؛ قصائ غير متاجانسة 1913 - 1915 . 

(6) لم يعرف آی شی مماثل فى الاسبانية حتی مجئ جيل لورکا وتیرودا . 
أجل . لقد كان هناك نٹر كوميث دی لاسيرنا . قى الملكسيك كانت لدينا بداية 
خجول , بداية فحسب : 188481884 . سنة ۱918 بزغت , فعليا , القصيدة 
الحديثة فى اللغة الاسبانية . غير أن رائدها فیسنطی هويديرى شاعر ذو نغمة 


خثلفة . 


(7) من الستحیل حسیما بيدو ألا يكون يسوا قد تعرّف على لاربى . فالطبعة 
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الكاملة ل 32۳2000 هی طبعة ۱913 ۰ أى سنة المراسلات الكتفة لپیسوا 
مع ساکارنیرو . وهناك تفصیل مثير : لقد زار لاربو لشبونه عام 1926 . 
گومیت دی لاسیرنا الذی كان يعيش وقتكذ فى تلك الدينة هو الذى قنمه 
للكتّاب الشبان الذین اقاموا مأدبه له . فى التعلیق المخصّص لهذا الحدث فى 
en jaune bleu blanc‏ 1160086 عل lettre‏ یتحدث لاریو باطراء عن آلادا 

تيغريرا . لکنه لا یذگُر پیسوا . ألم يتعارفا إذا ؟ !. 

(8) ولد فى آبورطو عام 1887 وهو الشاعر الأكثر متوسطية بين 
الانداد . کاییرو كان أشقر بعیتین زرقاوین . كاميوس بين البیاض والسمرة , 
طویل » نحیل مع مظهر آممی . آما رييس فأسمر « کامد » آقرب إلى إسيانى آو 
برتضالی من الجوب . لیست الاتاشید آثرهالوحید . فمن العروف اله کتب 
نقاشا إسطيطيقيا بين ریکاردو رییس وآلبارودی کامپوس . وملا حظاته 
النقدية حول کاییرو وکامپوس نموذج للتدقیق والغموض ال سطی طیقی . 
( الترجم الإسيانى ) . 

(9) قبل أن يتم نشر هذا الکتاب وبقية الأعمال الكاملة لپیسوا نشرت 


هذه الدراسة . 
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هوامش قصيدة نشید بحری : 

(1) ریما يقصد |نریکی البحار .( الترجم الاسبانی) . 

(2) بلدة صغيرة على الضفة الیسری لنهر التاج ء قبالة میناء لشبونة . 
( الترجم الإسبانى) . 

verde )3(‏ 2652510 شاعر برتغالی عاش فى النصف الثانی من القرن 
9 . يعتير آول من آدخل قصيدة النثر کأسلوب شعری فى القصيدة البرتغالية 
الحديثة . وقد آعید له الاعتبار حیث اعتبره ييسوا وجماعة آورفی قدوتهم 
الادبیة ( التر جم الاسبانی ) . 

(4) یقصد الا علانات الروتيتية عن دخول السفن وخروجها من الیناء 
(م .الاسبانی). 


هوامش قصيدة تزجية الوقت : 

(1) حاولت الحفاظ على |يقاعية هذا المقطع الهذیانی اللتبس . 

(2) مل ملتیسة فى الصل . 

(3) وعنازتتادعء طارد مرکزی مقایل : ٥ا‏ مذتادہہ جاذب مرکزی . 
(4) ۸۷,380۵۷ باللاتينية فى الأصبل . 

(5) الشاعر الحسوی قاذأهوا56853 20613 وهو اسم الحركة الادبية 


التى أسسها ييسوا وصديقه الشاعر البرتغالی ماریو ساکرنیرو قبيل الحرب 


العالمية الأولى ( م . س . ) وقد فضلنا ترجمة 56053610015150 بحسویة بدلا 
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من حساسوية الشائعة ء لأنها آدل على طبيعة الفعل الشعری المنجز . 
(6) ماھاەتا۸ مشروب قوى كان يصنع من الشيية واشتهر فی القرن 
8 19. 


(7) ترجمة حرقية لبیت غامض فى الاصل .(م.ع ) . 


هوامش قصيدة طبكيرية : 


)1 فضلت الإبقاء على العتوان الأصلى بدلا من « دكان التبغ ء . 
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فرناندی ييسوا 


بطاقة كرونولوجية 


7 : الیلاد المقترض لریکاردو رییس . 

8 :13 یونیو : میلاد فرتاندو پیسوا . 

9 :- 16 آبریل : الیلاد الفترض لالبرطو 
کاییرو . 
- 15 أكتوير الميلاد الفترض لألبارودی 
كاميوس . 

3 :موت والده . 

5 : ظهور آولی قصائده وهی رباعية مهداة 
إلى آمه . 

6 : یسافر إلى دوربان ( جنوب إفريقيا ) مع 
آمه وزوجها الدیلوماسی . 

6 - 1898 : الدراسة الابتدائیة . ٴ 

01 : قضاء العطلة مع العائلة في لشبونة وهو 
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تلمیذ فی إحدى الوّسسات الثانویه . 

2 : یکتب قصیدته الثانية ( رباعیات وثلاثية ) 
مهداة أيضا إلى آمه . 

3 : یلتحق بچامعة الکابو . 

5 : یعود بمفرده إلى لشبونه لیستقر فى منزل 
جدته لأبيه »ثم فى منزل خالته من بعد . 

6 : يسجل نفسه فى كلية الآداب بلشبونة . 

7 : يترك الدراسة فی الكلية بصفة نهائية . 

8 :یشرع فى مزاولة عمله كمحرّر للمراسلات 
الأجنبية فى مؤسسات تجارية للتصدير 


والاستيراد : 
9 - 1910 : يكتب العديد من السونيتات باسمه 
اکا 


1 :یشرع فی تنفيذ مخطط لدراسة الفلسفة 
اليونانية والألانية والآداب الأوروبية 
الكبرى . ومن کم فقد أمضى فترات طويلة 
من هذه السنة معتكفاً فى صالة القراءة 
التابعة للمكتبة الوطنية . 

2 : ينشر فى مجلة ۸۸8٥‏ أولى مقالاته 
النقدية للشعر البرتغالى » وهی نفس 
السنة التى ولدت فيها فكرة خلف ند 
شعرى له ممثّل فی ریکاردو رييس . 
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5 میتی الصاف قرطو مق 
بالر‌سام المادا نيغريروس وبالشاعر 
ماريى ساكر تيرق . 

4 :يوم 8 مارس : يوم تاريخى خارق فى 
خا الانداعبه کنا هید الطفن 
لکامیوس « مطر مائل » لييسوا « راعی 
القطیع » لالب رطو کاییرو - 12 یونیو : 
ظهور آول قصيدة لریکاردو رییس . 

5+ كأسوين بط اررق ركز يرو انا 
نيغريروس . 


-11 يوليى : ساکرنیرو يعود إلى باريس . 


- غثت : نشاط أدبى محموم لأنداد ييسوا . 
- نوفمبر : الموت المحتمل لأليرطو کاییرو . 
6 :يفكر فى الاستقرار کمنجم فى لشبونة . 

- أولى تجاربه فی الوساطات الروحية : 

- ساكرنيرو یخبرہ بوساطة رسالة عن 
رغبته فى الانتحار . 

- انتحار ساكر نیرو فعلاً فى 26 أبريل فى 
باريس . 
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17 تور تعدو ات یفن له :. 
اف لاله متشه ينه 
10008٥٥٣ ..‏ لبارودی کامپوس . 
9 : ریکاردو رییس یسافر إلى البرازیل . 
- موت زوج آمه فى بریتوریا . 
0 : ينشر آشعاراً بالإنجليزية ويشرع فی 
كتابة آخری: 
- يكتب رسالته الفرامية الأولى إلى 
أى شيليا كيروث يوم فاتح مارس . وفى 28 
90 ۳ء۹ جقوت 
[فریقیا بصحبة آبنائها الثلاثة فى 
شارع 12012 2061000) حیث آقام حتی 
وفاته . 
ودر نو اون ا الا ره 
متضمناً ‏ « رجل البنك الفوضوی » « بحر 
برتغالی » « ثلاث أغان ميتة ( بالفرنسية )» 
3 :ستة الخ صوبة الابداعیة القصوی 
لریکاردو رییس . 
- يترجم بضع قصائد لإدغاريو إلى 
الک کان 
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1924 


1925 


6 :ر 


1928 


1929 


1930 


1932 


193 
1934 


- ظهور « بيان طلبة المدارس العليا للشبونة 
« ضد آلبارودی کامپوس الذی ينشر رده 
الضاد : بيان من أجل الأخلاق . 


: ظهور مجلة أثينا بادارة پیسوا وروا باث 


حوتف تراك رواحت العو الان 
:وفاة آمه . 

:يدير يمعونة صهره « مجلة التجارة 
تالا ای E‏ ھتان 
ساهم فیها ييسوا بموضوعات اقتصادية 
تجارية . 

: آلبارودی کامپوس یکتب قصيدة 
تاکز ور 

: ظهور آول دراسة نقدية حول ف . پیسوا 
بقلم جاو غاسپار سیمویس . 

: پییر آورکاد یکتب فى مجلة « 201205 » 
من لقاقة تفر تاتف ,+1 

: یتقدم للحصول علّی منصب محافظ 
متحف ومكتبة الکونط کاسطرو غیمارایه ‏ 
لكنه يُقْصَى لعدم گوفره على تاهیل رسمى . 

:یمر بأزمة نوريستينية حادة . 

 --7‏ الس موس ص۰ 0م" 
تج اف مقایل الضعت تة الکامل 
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لرییس وييسوا . 

- حصول قصيدة « رسالة » على جائزة من 
« الدرچة الثانية » فى السابقة الشعرية 
التی نظَّمها « مکتب الاشهار الوطنی » . 

5 - 19 توفمير . آخر قصيدة لپیسوا تنتهی 

بهذا الییت : 

اسقنی مزيداً من الخمر .ء لأن الحياة 
لاش . 

-30 نوفمبر + وقاة پیسوا من تشمم فى 
الکید . 
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التر جم : 

شاعر مغربي من موالید مدينة أصيلة عام 1953 

صدر له :1 قي الشعر: 

۱- باب البحر : عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر بییروت 1983 
۲۳ - سماء خفيضة : عن دار النشر الفريية . الدار البیضاء 1989 
۳ - ترانیم لتسلية البحر : عن دار المعارف المغربية . الرباط 1992 
00000000" 
٥‏ - قبر هيلين : طبع وزارة الثقافة المغربية . الرباط 1998 

7 - ضوضاء نيش في حواشي الفجر ٠‏ طبع وزارة الثقافة الفربية , الرباط 1998 
٠ I‏ في الترجمة : 

١‏ - نشيد بحري : مختارات من شعر فرنادو وپیسوا 
(1) عن هيكة قصور الثقافة : القاهرة 1995 . 

(ب) عن دار الرابطة الغربية : الدار البیضاء 1996 . 

۲ - اللهب الزدوج : لأوكتافيوياث : 


عن منشورات الجلس الاعلی للخقاقة . القاهرة 1998 . 
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إضاءة : الهدی آخریف exe ik‏ 


فرناندو ييسوا : إسطيطيقا التنازل 


آو لا : مختارات شعرية ]] ETN‏ 


مقاطم من « دیوان الأغانى » و 
ثلاث قصائد من « رسالة» .. 
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یمم 


تک 


00 يرز وم و وه 


2-2200 


رر رر ںہ 


آحیانا ء فى آیام النور الکامل ی 
وهناك شعراء صاع ی و 
مثل لطخة هائلة لتار قذرة" کے 0 
كثير من التفکیر من الیتافیزیقی ان 


بهنه الطريقة آو تلك ماھت 


من أعلى نافذة فی منزلی 9 
كل یوم آکتشف واقع الأشياء الرعب enn‏ 


لى أرادوا كتاية سيرتى عم واج گا رک مرو 


ريكاردى رييس : شاعر الوثنية الجديدة 


آحب ورود حديقة آدونیس ak‏ دمر و وو و پا 
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مل 


آنتم » أيها الومنون يكل مسیح ومریم و 
التازودئ کامیوش*الشاعن ااستشلیٰ الجوال .: 


RS E A 


ثلاث قصائد لأليارودى كاميوس e‏ 


 .. 7‏ سی تہ 
قرتاقی لسو اسطاتاک نواس وه 
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الإشراف اللغوی: حسام عبد العزیز 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


إن الشاعر الواقعی یعلم أن الکلمات 
والأشياء لا تتماثل» ولذلك يلجأ إلى تسمية 
الأشياء بواسطة الصور والایقاعات والرموز 
والمقارنات. 

الکلمات ليست آشیاء آنها الجسور التی 
نمدها بيغا وین الأشياء. 

آما الشاعر فهو وعی الکلمات؛ أى أنه 
نوسطالجیا واقعية. 

لقد كان بیسوا الشاعر الواقعی والانسان 
المتشکك فی حاجة إلى خلق شاعر فطری 
کی یبرر قصيدته هی كما أنه - مثل رييس 


وکامبوس - یتلفظ بکلمات ميتة ومؤرقق 


کلمات ضياع وتشتیت. هی بمثابة هاجس 
أو وسطالجیا الوحدة المفقودة» ونحن 
نسمعها من أعماق تلك الوحدة: 

نحن لم نعش الحیاة. الحياة هی التی 
عاشتنا بنفس الطريقة التی يرشف فیها 
النحل الرحیق. نری نتکلم ونحياء الاشجار 
تنمو بینما نحن نیام . ۱ 

تحب الآلهة تماما مثلما نشاهد مركباء بدون 


نمی يدا أا واغوق» تعضی: 


| 


تصميم الغلاف : 


ميسوك صقر 


